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مقدمة 

الشـعوب الايريلية وهم المسـتعمرين الرومان 
الذين اسـتوطنهم تراجان في داسيا بالقرب من نهر 
الدانوب» وايضاً في المنطقة التي حددها مع مقدونيا 
والبحـر الأسـود والمجـر وفريـولي. كـما يزعـم أن 
إيليريا يسـكنها حوالي ثلاثين أمة إيليرية، من نسـل 
إيليريوس، أحد أبناء بوليفيموس وجالاتيا الثلاثة؛ 
وكلهم جزء من أمـة إيليريوروم القديمة أن إيليريا 
تقع على سـاحل بحر إيجة وتحتل كرواتيا وسلوفينيا 
والمجر والبوسنة والهرسك وصربيا والجبل الأسود 
وألبانيـا وجزء من شـمال إيطاليـا ومقدونيا لم يكن 
لـد￯ الإيليريين مفهـوم «إيليريـا» أو «الإيليريون» 
وكانـوا بـدلاً مـن ذلـك تكتـلاً مـن القبائـل ذات 
الممارسات الثقافية المشتركة. الإيليريون الفينيتيون، 
والمارتيجانـس- والليبرنيـون،  واليابوديـس، 
كابتـول كانـت هـذه المجموعـة الأكثـر تفاعلاً مع 
العالم المتوسـطي، وتأثرت بشـكل كبـير باليونانيين 
والإتروسـكان. وقـد تكيفت كل من هـذه القبائل 
سياسـياً واقتصادياً وفنيـاً مع التجارة والاسـتعمار 
 Stergar, 2017 ,) والإتروسـكاني.   اليونـاني 
p. 103). وقـد تـم تصنيـف هذه الشـعوب، التي 
كانت تحت تصنيف غامض تحت مسـمى ”الشعب 

الإيليري“، مع بعض التأثيرات الثقافية ”السلتية“، 
ومن المؤمـل أن تؤدي التفسـيرات الأحدث فقط، 
إلى دفـع الباحثـين إلى تطويـر أطر تفسـيرية جديدة 
وإن المشـكلة في تسمية سترابو للـ ”لابودس“ بأنها 
من قبائل الكلت-الإيلرية هي أنها تفقد كل معناها 
في سياق التطورات العلمية الحديثة في فهم الكيفية 
التـي رأ￯ بها الإغريق والرومـان الهويات الجماعية 
للشـعوب ”البربريـة“. إن وجود الهويتـين، كما تم 
بناؤهـا من قبـل مصـادر يونانية رومانيـة خارجية 
ا في خدمة  في العصور القديمة، واسـتخدمت لاحقً
السياقات الوطنية السياسـية الأكثر حداثة. لم يكن 
ا كهويات  ”الإيليريون“ او ”الكلت“ موجودين أبدً
أصليـة مشـتركة، قبـل أن يتـم تعريفهـم عـلى هذا 
النحو من خلال الصـور النمطية الخطابية اليونانية 
الرومانيـة لــ ”البرابرة“. يرتبط بنـاء ”الإيليريون“ 
بالمصطلح الجغرافي السياسي الروماني ”إليريكوم“. 
استعار الرومان المصطلح الذي استخدمه الإغريق 
في وقت سـابق للإشـارة إلى جيرانهـم الغربيين غير 
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 Ἰλλυριοί  اليونانيين الذين أطلقوا عليهم اسم
 (Marjeta Šael Kos, 2005, p. 89). 

بـين  الممتـدة  المسـاحة  إلى  تدريجيـاً  ووسـعوه 
البحـر الأدرياتيكي والدانـوب تعكس التصورات 
المتغـيرة لمـا كانت عليـه إيليريكوم تغييرات أوسـع 
في الجغرافيـا المعرفية الرومانيـة والخطاب الجغرافي 
السـياسي الرومـاني في أواخـر الجمهورية/أوائـل 
ومعـاصرة  مماثلـة  أمثلـة  إلى   ￯أد ممـا  الإمـارة، 
للإنشـاءات الاسـتعمارية الرومانية لمناطق سياسية 
جديـدة في أوروبا المعتدلة، مثل بلاد الغال أو ألمانيا 
أو بريطانيـا و منذ القرن السـادس عـشر فصاعداً، 
كانت فكرة الأمة الإيليرية بخصائصها المميزة حية 
للغاية في نصوص المؤرخين واللغويين وغيرهم من 
 .(Dzino, 2008, p. 107)  .المؤلفين المعاصرين
ولم يشـترك السـكان الأصليـون في إيليريكوم 
في نفـس الهويـة قبـل الغـزو الروماني. ومـع مرور 
الرومانيـون  إيليريكـوم  سـكان  أصبـح  الوقـت، 
الطريقة  بنفـس  بانونيين)،  ”إليريـين“ (دلماسـيين، 
التي كان بها سـكان إيليريكـوم الأصليون وكانت 
الأمـة الإيليريـة ذات أهميـة بالغـة في كل تنوعاتهـا 
وتحولاتها. على سـبيل المثال، مع وصول الإصلاح 
في  وكرواتيـا  الداخليـة  النمسـا  إلى  البروتسـتانتي 
النصف الثاني من القرن السادس عشر، أدت فكرة 
مد￯ انتشـار اللغة السـلافية في البلقان، والتي كان 
يُعتقد أنها كانت مستخدمة حتى في البلاط العثماني، 
إلى ظهـور فكرة مفادها أنها قد تكون وسـيلة مثالية 
لتوسـيع ”الإيـمان الحقيقـي“ و كان البروتسـتانت 

المتحدثـين  بعـض  وكذلـك  بالسـلافية  الناطقـون 
بالألمانيـة، ومـن بينهـم فيليب ميلانشـتون، يتبنون 
فكرة مفادها أن الإصلاح البروتسـتانتي يمكن أن 
ينتـشر بسرعة حتـى القسـطنطينية إذا أمكن توزيع 
الكتـب، وخاصـة الكتـاب المقدس، على السـكان 
ا للمعايير الإيليرية السـلافية الجنوبية  المحليين وفقً
كانـت مثـل هـذه الأفـكار غـير واقعيـة للغايـة في 

.(Riggsby, 2006, p. 111)  .البداية
 ومـع بدايـة الإصـلاح المضـاد، عندمـا فرض 
cuius- مبـدأ  هابسـبورغ  آل  مـن  الكاثوليـك 
regio-eius-religio في أراضيهم، تم القضاء 
على أي احتمال لعمل بروتسـتانتي في جنوب شرق 
أوروبا. ومع ذلك، كانت للكنيسة الكاثوليكية بعد 
التريدنتـين أفكار مماثلة. كما دعمت الجهود المبذولة 
لتوحيـد اللغة الإيليرية التي يمكن اسـتخدامها في 
مسـاعيها التبشيرية بين المسـيحيين الأرثوذكس في 
البلقـان. كان أحـد مراكـز هـذه الجهـود هو مجمع 
إيليريكوم في مدينة لوريتو الإيطالية، وهي مؤسسة 
(أعيـد تأسيسـها) في عـام ١٦٢٧ مـن قبـل البابـا 

 .(Riggsby, 2006, p. 136)  .أوربان الثامن
في وقـت لاحـق، أصبـح سـكان بـلاد الغـال 
الرومانيـة  ألمانيـا  أو  بريطانيـا،  أو  الإمبراطوريـة، 
ببناء  وقاموا  و“ألمان“،  و“بريطانيـين“،  ”غاليين“، 
هـذه الهويات داخـل الأيديولوجيـة الإمبراطورية 
الرومانيـة في عملية ”التحـول إلى رومانيين“، بدلاً 
ا ربما  من عكس الوضع الاثنوجرافي الموجود مسـبقً
كانـت ”الإيليرية“ بمثابة شـعور بالهويـة الإقليمية 
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الأوسـع في الإمبراطورية اللاحقـة، ولكن في زمن 
 ￯سـترابو في بداية الإمارة، لم تكن ”الإيليرية“ سو
صورة نمطية ثقافية اسـتعمارية فرضت من مراقبين 
يونانيـين رومانيين خارجيـين كمصطلح ”عرقي“ 
عـلى السـكان الأصليـين غـير المتجانسـين في هذه 
 Michael Kulikowski, 1998, p.)  .المنطقـة

.(296

 وبعـد عدة عقود من الزمـان، وبعد أن انتهت 
الحـرب الطويلـة التـي دارت رحاهـا بـين عامـي 
١٦٨٣ و١٦٩٩ بتحـول هائـل للحـدود العثمانيـة 
إلى الجنوب الشرقي، كان مصير الأراضي المكتسـبة 
حديثـاً يتقرر. وكان ذلك في الوقـت الذي كان فيه 
لويجي فرناندو مارسـيجلي، الذي كلفه الإمبراطور 
ليوبولد الأول باستكمال الحدود الجديدة، ”محاصراً 
مـن قِبَل الحالمـين والخياليين الذين ظلـوا يعرضون 
عليـه خرائط الأنسـاب التوراتية عـن أصول الأمة 
الإيليرية، ومن قِبَل زعماء نصبوا أنفسهم يطمحون 
موجـودة  تكـن  لم  وأبرشـيات  بلـدان  حكـم  إلى 
قـط، وكانـوا يلوحـون في وجهه بوثائق مـزورة أو 
يخلطـون بين الحجج التاريخية ولحسـن الحظ، وجد 
مارسيجلي شريكاً قادراً في بول ريتر، وهو نبيل من 
كرواتيا. وشرعا في إعادة تنظيم الأراضي المكتسـبة 
حديثاً بروح الوطنية الحديثة المبكرة. وقد قدم ريتر 
حججـاً من التاريخ عندما اسـتخدم الأيديولوجية 
بهـذه  كرواتيـا  مملكـة  مطالبـات  لدعـم  الإيليريـة 
الأراضي ومطالبـات آل هابسـبورغ بدالماتيا، وهي 

 .(Stergar, 2017 , p. 103) .ملكية فينيسية

وفي الوقت نفسه، أد￯ انتشار أفكار التنوير إلى 
إدخال مفاهيم سياسـية جديـدة، وفي نهاية المطاف 
إلى ظهـور فكـرة المجتمع السـياسي الذي يضم كل 
النـاس في منطقة معينـة. وأصبحت الأمـة الحديثة 
هدفـاً مرغوباً لد￯ أتبـاع الفلاسـفة، وخاصة بعد 
الثورة الفرنسـية. ورغـم أن العديد ممن تحدثوا عن 
السـيادة الشعبية لم يكونوا في الواقع سو￯ مدافعين 
عن عقيدة عصرية، فـإن بعضهم أخذها على محمل 
الجـد. وسرعان ما بـدأوا في صياغـة برامج قومية، 
 Sajkowski,) منهـا.   واحـداً  الإيليريـان  وكان 

(2016, p. 110

وفي التأريخ المحلي، لا يزال التفسير السائد هو 
أن القوميـة الإيليريـة كانت محكوم عليهـا بالزوال 
منـذ البدايـة، لأن القوميـة السـلوفينية والكرواتية 
والصربيـة كانت تسـتند إلى مجتمعـات عرقية. ومع 
ذلـك، فقد أظهرت الأبحـاث الحديثة أن مثل هذه 
المجتمعات لم تكن موجودة وأن القومية السلوفينية 
والكرواتية والصربية نشـأت مـن أفكار جديدة إلى 
حد ما حول وجود هذه الأمم الثلاث، وهي أفكار 
كانـت بالتأكيـد أحـدث بكثير مـن الفكـر القومي 
الإيلـيري حيث لم تبدأ في الظهور إلا في نهاية القرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. ومع ذلك، 
كان نجاحهـم نتيجة لظـروف تاريخية وليس نتيجة 

 .(Zgodovinski, 2010, p. 154)  .حتمية
السـمعة  سـيئة  الإيليريـة  الممالـك  وكانـت 
بسـبب القرصنـة، التي هـددت التجـار اليونانيين 
والإيطاليـين والرومـان، وحتـى سـاحل اليونان. 
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غزاهـا الرومـان في ثـلاث حـروب الأولى، في عام 
٢٢٩ قبـل الميـلاد، كانـت موجهـة ضـد ابـن تيتـا 
ضـد   ،٢١٩ عـام  في  والثانيـة،  بينيـس؛  وأغـرون 
ديميتريـوس من فاروس بشـكل أسـاسي؛ في حين 
أن الاسـتيلاء عـلى جينثيـوس في الحـرب الإيليرية 
الثالثـة والأخيرة (١٦٨) كان بمثابة بداية السـيادة 
الرومانيـة في شرق البحـر الأدرياتيكـي (كافالارو 
أسسـها  التـي  إيليريـا،  اعتبـار  يجـب   .(٢٠٠٤
الرومـان في عـام ١٦٧، وقسـموها إلى ثلاثة أجزاء 
(ليفـي ٤٥٫٢٦٫١٥)، أصل مفهـوم ”إليريكوم“ 
الرومـاني. خـلال الفتوحـات الرومانيـة اللاحقة، 
تمـت إضافـة المناطق السـاحلية الشـمالية والداخل 
ـا، كان هنـاك  الدلمـاسي تدريجيًـا إلى إيليريـا. إداريً
العديـد من الشـعوب التـي لم تكن مرتبطـة عرقيًا، 
Roger S. Bag-) .مثـل الليبـورني واليابوديـس

(nall, 2013, p. 3407

أهمية البحث

إن الحروب الإيليرية جزء هام من تاريخ منطقة 
البلقـان والبحـر الأدرياتيكي، وفهمها يسـاعد في 
فهم التطورات السياسية والثقافية في تلك المنطقة.

هـذه الحـروب كانت بدايـة الصراع بـين روما 
لتلـك  رومـا  بضـم  انتهـى  والـذي  والإيليريـين، 
المناطـق. فهم هذه الحروب يسـاعد في فهم توسـع 

الإمبراطورية الرومانية.
الحـروب أدت إلى تفاعل ثقافي بـين الإيليريين 
والرومان، مما أثر على تطور الحضارات في المنطقة.

أهداف البحث 
تحديـد أسـباب الحـروب: مـا هـي الأسـباب 
نشـوب  إلى  أدت  التـي  والاقتصاديـة  السياسـية 

الحروب الإيليرية؟
تحليـل الأحـداث: تتبـع الأحـداث الرئيسـية 
الاسـتراتيجيات  وفهـم  الإيليريـة،  الحـروب  في 

العسكرية المستخدمة من قبل الطرفين.
تقييـم النتائـج: مـا هـي النتائـج المترتبـة عـلى 

الحروب الإيليرية على المد￯ القصير والطويل

أسباب البحث
ماهـي التأثيرات الجيوسياسـية في فهـم تاريخ 
المنطقـة وفهـم التوتـرات الجيوسياسـية الحاليـة في 

البلقان.؟
ماهي أسباب الأساسية هذه الحروب وتأثيرها 

اجتماعيا؟
ما هو سبب بقائها على مد￯ سنين طويلة؟

فرضية البحث 
نتيجـة  الإيليريـة  الحـروب  تكـون  أن  يمكـن 
لتنافس القو￯ بين روما والإيليريين للسـيطرة على 

طرق التجارة في البحر الأدرياتيكي.

منهجية البحث 
منهـج البحـث وصفـي تحليلي والاطـلاع على 
تناولـت  التـي  الحديثـة  والدراسـات  الأبحـاث 

الحروب الإيليرية.
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الكلت-الإيلرية،  ايليريـا،  المفتاحية:  الكلمات 
الرومان، الحرب الاهلية، القرصنة 

المبحث ا�ول

الحرب الايليرية الرومانية (٢٢٩ قبل الميلاد)
الإيليريـة  القبائـل  مـن  الأردييجـي  كانـت 
زمـن  في  عظيمـة  وبحريـة  بريـة  كقـوة  القديمـة، 
أغـرون. وبعد وفـاة الأخير بعد احتفـال كبير على 
شرف الانتصـار على الأيتوليين خلفـه ابنه بينيس. 
ا في ذلـك الوقـت، وتـم تعيـين  كان بينيـس قـاصرً
زوجـة أغـرون الثانيـة تيتـا (Teuta)، وصية على 
العـرش. ولا يزال من الصعـب تحديد المنطقة التي 
ا من  حكمتهـا تيتـا، يُعتقـد أن فاروس كانت جـزءً
المملكـة الإيليرية، وفي الشرق كانت المملكة تحدها 
الدردانيـون والمقدونيون وفي الجنوب مع إبيروس. 
ا للقوانين الإيليرية، بأن يقوم أولئك  تسمح تيتا وفقً
الذين يبحرون بشـكل مسـتقل بسرقة السفن التي 
يصادفونها، لكنها قامت بنفسها بجمع أطقم السفن 
وأرسلتهم في غارات. لم يشارك الإيليريون في الجزر 
ا  والساحل فقط في هذه الحملات، بل شاركوا أيضً
في المناطـق الداخلية. خلال فـترة حكمها، حظيت 
تيتا بدعم شـقيق أغـرون سـكيرديلايد (الذي قاد 
الجيـش) وديميتريوس فارانينوس. قاد ديمتريوس 
فارانينـوس أسـطولاً قوامه حوالي ١٠٠ سـفينة إلى 
ـا قوامـه ٥٠٠٠  الجنـوب، وقـاد سـكرديليد جيشً
محـارب اختـارت هذه الوحـدات إليس وميسـينيا 
كهدف أول لها، وكانت هذه البلدان غالبًا ما ينهبها 

الإليريـون لأن سـواحلهم كانـت طويلـة، وكانت 
أقـو￯ مدنهـم داخليـة، لـذا كانـت المسـاعدة ضد 
عمليات الإنـزال الإيليري دائماً بعيدة وبطيئة، وقد 
 Jack)  .مـروا عبر هذه المناطق ونهبوها دون عائق

 .(James Willoughby, 2018, p. 62

وبعـد أن ذهب الإليريون في حملات بسـفنهم، 
نزلوا في مدينة فينيكي وقاموا برشوة السلت الذين 
كانوا يحرسون تلك المدينة. ليساعدوهم في احتلال 
المدينـة ويهرب الإيبيروس في اتجـاه أتينتانيا. طلبت 
عائلة إبيروس المسـاعدة مـن الأيتوليين والآخيين، 
ـا إلى الفينيقية المهزومة. التقوا  الذين يرسـلون جيشً
وكانـت  هاليكارناسـوس  في  الإيلـيري  بالجيـش 
المعركة الحاسمة على وشك الحدوث، ولكن بسبب 
المشـاكل مـع الدردانيـين، أمر تيتـا قواتـه بالعودة. 
وبالتحديـد، خـلال تلـك المهمـة، أرادت بعـض 
القبائل الإيليرية (على الرغم من عدم ذكر أسمائهم 
في أي مـكان، ويفـترض أنهـم كانـوا البارثيـين).  

.(Zaninović, 2015, p. 213)

الانسحاب من المملكة والعبور إلى الدردانيين. 
انضـم الملـك الـدرداني لونغـاروس إلى التحالـف 
سـكارديليد  عـاد  المتمرديـن.  الإيليريـين  مـع 
اجـل  مـن  بجيشـه  الشـمال  (إلى   (Skerdilaid
المشـاكل  بسـبب  المتمرديـن.  الإيليريـين  تهدئـة 
مـع الدردانيـين، وبعـد السرقـة، عقـد الإليريـون 
السـلام مع الإيبـيروس، الذيـن تعـينَ عليهم دفع 
فديـة للإيليريين. أثبـت هذا الحـدث لليونانيين أن 
ـا (تمكن الجيش  المملكـة الإيليريـة كانـت قوية حقً
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الإيليريـاني مـن التغلب على فوينيكـي، التي كانت 
أقـو￯ مدينة في إبيروس). بعـد ذلك بوقت قصير، 
دخـل إبـيروس) (Epiranes في تحالـف مع تيتا.  

.(Zaninović, 2015, p. 213)

 وبعـد رحلـة إبـيروس، حكمـت تيتـا المنطقة 
من وسـط دالماتيـا إلى البيلوبونيـز وكان لديها كمية 
كبـيرة من الكنـوز في بلاطها وبعد نهـب إبيروس، 
بـدأ الإيليريـون في سرقة سـفن التجـار الإيطاليين 
بشـكل متزايد، وتم أسر بعضهـم. لم يعير الرومان 
أي اهتـمام للإيليريـين لفـترة، ولكـن بعـد أن بـدأ 
 ￯مجلس الشـيوخ في تلقي عدد متزايد من الشـكاو
مجلـس  أعضـاء  قـرر  الإيليريـة،  القرصنـة  حـول 
الشـيوخ إرسـال مبعوثيهـم غايـوس ولوسـيوس 
كورونكانيـوس للتحقيـق فيـما يجـري. بعـد عودة 
السـفن الإيليرية من إبيروس، كانـت تيتا مسرورة 
بحجـم الغنيمـة، مما شـجعها عـلى شـن المزيد من 
الغـارات. للحملـة القادمـة، اختارت تيتا عيسـى 
وإبيدامنـوس وأبولونيـا. في ذلـك الوقـت، وبعـد 
قـدوم المبعوثـون الرومان برفقة عيسـى إلى بلاطها 
هجـمات  بشـأن  الشـيوخ  مجلـس   ￯شـكاو لنقـل 
القراصنة على السـفن الرومانية، اعطتهم تيتا عهدا 
بأنها تسـتطيع أن تضمن أن سفن الدولة لن تهاجم 
السفن الرومانية بعد الآن، لكنها لا تستطيع ضمان 
ا للقوانين  السفن المملوكة للقطاع الخاص، لأنه وفقً
الإيليرية، ليس للملوك الحق في حظر النهب. يقال 
إن إجابـة تيتـا أثـارت غضب المبعوث لوسـيوس، 
فأجابهـا على النحـو التـالي: ”تيتا، الرومـان لديهم 

الأفـراد  أخطـاء  معاقبـة  في  للدولـة  ممتـازة  عـادة 
ومسـاعدة الجرحى. ونحن، إن شاء االله، سنحاول 
قريبًـا إجبارك على تغيير الحقـوق القانونية للملوك 
تجـاه الإيليريـين. وبعـد عـودة المبعوثـين الرومـان 
في السـفن، أرسـلت تيتـا رجالهـا لقتل لوسـيوس 
(يذكر باميتش أنه كان جايوس). هوجمت السـفينة 
الرومانيـة في طريـق العـودة، وقتل أحد السـفراء، 
وتم القبض على الأشـخاص الآخرين الذين كانوا 
على متن السـفينة. في وقت لاحق، من أجل محاولة 
تخفيـف الوضـع، أرسـلت تيتـا مبعوثـين إلى روما 
 Jack James)  .الموجوديـن ￯مـع إطلاق الاسر

.(Willoughby, 2018, p. 70

 وعندمـا جـاء الربيـع (في ٢٢٩ قبـل الميلاد)، 
قام تيتا بتجهيز عدد أكبر من السـفن وأرسـلها مرة 
أخـر￯ إلى المناطق اليونانية. تحرك جزء من السـفن 
نحـو كورسـيرا، وتوقف الآخـر عنـد إبيدامنوس 
بنيـة احتلالها. بحجـة مجيئهم إلى المدينـة للحصول 
عـلى المؤن والمـاء، دخـل الإيليريون المدينـة وقتلوا 
الحـراس. وعـلى الرغـم مـن احتـلال الإيليريـين 
للأسـوار، إلا أن الإبيدامينيـين تمكنـوا مـن الدفاع 
عن أنفسهم وتم طرد الإليريين من المدينة. انضموا 
إلى السفن التي انطلقت لمحاصرة كورسيرا. عندما 
أدرك الكورسيرانيون نية الإيليريين، دعوا الآخيين 
والأيتوليين وسـكان مدينتي أبولونيا وإبيدامنوس 
للمساعدة. اصطدمت السفن الإيليرية مع الآخيين 
بالقـرب مـن جزيرة باكـس، وبمسـاعدة حلفائهم 
الأكارنانيـين، تمكنوا من هزيمة الأسـطول الآخر. 
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ومع الانتصار في هذه المعركة، سيطر الإليريون على 
الطـرق البحرية في البحـر الأدرياتيكـي والأيوني. 
عندمـا رأ￯ سـكان كوركـيران أنـه لا يوجـد مفـر 
لهـم، قـرروا ذلـك لقبـول الإيليريين، وبعـد ذلك 
ترك القـادة الإيليريون حامية يرأسـها ديميتريوس 
فارانينـوس في الجزيـرة، وبـدأ الباقـي مـن جديـد 
بمحـاصرة إبيدامنـوس. (Polybius). بعد هذه 
الحملات الإيليرية، قـرر الرومان التدخل، خاصة 
بعد وفـاة ديمتريوس حليف تيتـا في مقدونيا، تولى 
ا  السـلطة ابنـه فيليـب الخامـس، الـذي كان قاصرً
وصي  كان  الـذي  دوسـون  أنتيجـون  حكـم  فقـد 
عليه بـدلاً منه. خلال الحرب الإيليريـة الرومانية، 
تعرضـت مقدونيا لهجوم من قبـل الدردانيين وثار 
الثيسـاليون، لذلـك لم يحاول مسـاعدة تيتـا. يزعم 
ا أن الحرب بـدأت لأن الإليريين  بوليبيـوس عمومً
كانـوا يعيقـون ملاحـة السـفن التجاريـة في البحر 
الأدرياتيكـي لفـترة طويلـة عـن طريـق القرصنـة 
(التـي ينبغـي أن نفهـم بها وسـط وجنـوب البحر 
الأدرياتيكـي)، وأنـه بسـبب هـذا تعـرض التجار 
للسرقـة  وتعرضـوا  جسـيمة،  لأضرار  الرومـان 
والأسر والقتـل. مـن ناحيـة أخـر￯، يدعـي أبيان 
أن الإيسـائيين اشـتكوا إلى الرومان مـن الإيليريين 
 ٢٢٩ عـام  صيـف  وفي  أغـرون،  حكـم  زمـن  في 
قبـل الميلاد، انطلـق القناصل جنايـوس فلوفيوس 
سينتومالوس، ولوسيوس بوسـتوميوس ألبينوس 
الإيليريـة.   الأراضي  باتجـاه  الرومانيـة  السـفن  في 

 .(Matijašić, 2009, p. 88)

ويُذكـر أن سـبب هـذه الحـرب هـو القرصنـة 
الإيليرية وقتل الرسل، ولكن من الممكن أن يكون 
أحد الأسـباب هو رغبة روما في السيطرة على بوابة 
أوترانتـو، ومـن أجـل السـيطرة كانـوا بحاجة إلى 
مراكز بحرية على الشواطئ الشرقية للمضيق. نقل 
ـا مكونًا مـن ٢٠٫٠٠٠ جندي فيلق  الرومان جيشً
و٢٠٠٠ فارس تحت قيادة لوسيوس بوستوميوس 
ألبينـوس بالقرب من أبولونيا، بينـما أبحر القنصل 
جنايوس فلوفيوس سينتوماليوس بأسطول مكون 
ديمتريـوس  كورفوعـرف  إلى  سـفينة   ٢٠٠ مـن 
ا  فارانـوس قـوة البحريـة الرومانيـة وكان مسـتعدً
لتسليم كورسيرا وكل شيء آخر كان تحت سيطرته 
 Jack James Willoughby,) الرومـان.   إلى 

(2018, p. 56

وتشـير بعض المصادر إلى أن سـبب استسـلام 
ديمتريـوس للرومـان كان ذا طبيعـة مختلفـة. عـلى 
وجـه التحديد، ربـما كان ديمتريـوس يخطط لتولي 
الوصايـة بمسـاعدة تيتا والـدة بينيـس، ويُعتقد أنه 
بـدأ التواصل مع الرومان حتى قبل مغادرة قناصل 
رومـا. قـام ديمتريـوس وآل كورسـيران بتسـليم 
الرومـان  أن  اعتقـدوا  لأنهـم  للرومـان  مدينتهـم 
ديمتريـوس  وقـف  الإيليريـين.  مـن  سـيحميهم 
فارانـوس إلى جانـب روما وقادهم نحـو أبولونيا، 
التـي قبلـت الحمايـة الرومانيـة. بعـد أبولونيوس، 
تحـرك الرومـان نحـو إبيدامنوس، التـي حاصرها 
الرومـان،  بقـدوم  علمـوا  أن  وبعـد  الإيليريـون. 
غـادروا المدينـة. كما فعلوا مع كورسـيرا وأبولونيا، 
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ـا إبيدامنـوس تحـت حمايتهم  وضـع الرومـان أيضً
وتحركـوا نحو داخـل المملكة الإيليريـة وأخضعوا 

.(Matijašić, 2009, p. 88)  .الأرديان
 وينتقـل إلى جانـب الرومـان، باسـتثناء مدينة 
نوتريـا التـي تقـرر الدفـاع عـن نفسـها. ورغم أن 
الرومـان تمكنوا من احتـلال المدينة، إلا أنهم فقدوا 
ا مـن القادة  ا كبيرً الكثـير مـن جنود الفيلـق وعـددً
في تلـك المعركـة وبعـد ذلك تحـرك الرومـان نحو 
عيسـى التـي حاصرهـا الإليريـون، وتمكنـون من 
وضعهـا تحـت حمايتهـم. كما غـزا الرومـان العديد 
مـن المراكـز الإيليرية. الـذي دفعهم للهـروب إلى 
أربـون (موقعها غـير معروف، ولكن قد يشـير إلى 
بيوكوفـو)، وهـروب تيتـا مـع العديـد مـن أتباعه 
تـرك  ا.  تحصينًـ المـدن  أكثـر   ￯إحـد ريـزون،  إلى 
الرومان السـيطرة على جـزء من المملكـة الإيليرية 
لديميتريـوس فارانينـوس وعـادوا إلى إبيدامنوس 
بسـفنهم وجيشـهم. وكان الرابـح الأكـبر في هـذا 
الـصراع هـو ديمتريـوس فارانوس، الذي شـارك 
ـا إلى  لأول مـرة في غـارات تيتـا، ثـم انضـم لاحقً
الرومان وسـيطر على جـزء من المملكـة الإيليرية. 
وعـلى الرغم من أنه ذكر أنه استسـلم للرومان لأنه 
ظن أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه ضدهم، إلا أن 
تسليم بعض الأراضي له يوحي بأنه ربما كان مكافأة 
لـه عـلى خدمتـه لرومـا. عـلى الرغم مـن أن بعض 
المؤلفين يذكرون أسـماء الأراضي التي سيطر عليها 
ديمتريوس، إلا أنه يُعتقد أن المد￯ الدقيق لسـلالته 

غـير معروف. وضع الرومان عيسـى وإبيدامنوس 
وأبولونيا وكورسـيرا تحت محمية إليريكوم الخاصة 
ا مع البارثينيين والأتينتانيين.  بهم، بينـما أبرموا اتفاقً

.(Dzino, 2010, p. 369)

 عاد القنصل جنايوس فولفيوس سينتومالوس 
لوسـيوس  وقـضي  الحـرب،  بعـد  رومـا  إلى 
إبيـداوروس  في  الشـتاء  ألبينـوس  بوسـتوميوس 
للإشراف على الأراضي الإيليرية المحتلة. في الربيع 
أرسلت تيتا وفده إلى روما لكي يبرم معهم معاهدة 
يلتزم من خلالها بدفـع التعويضات. وكانت عليها 
ا أن تسلمهم المملكة الإيليرية. تم تقسيم مملكة  أيضً
تيتا إلى ثلاثة أجزاء: المنطقة الشـمالية تشمل المنطقة 
السـاحلية الشـمالية (وتـم تخصيصهـا لديمتريوس 
فارانينوس، الـذي لديه أكبر عدد من الإيليريين في 
سـلالته)، والجنوب (حيث تشمل محمية إليريكوم 
الرومانيـة مـدن كورسـيرا وأبولونيـا وإبيدامنوس 
وقبائـل بارتينـا وأتينتانـا) والداخـل حيـث يحكم 
ـا مـن إرسـال أكثر  نـع الإيليريـون أيضً بينيـس. مُ
من سـفينة جنوب ليسـوس من أجل ضـمان حرية 
الملاحـة بـين سـاحلي البحـر الأدرياتيكـي. أنشـأ 
الرومـان محميـة عـلى منطقـة بارتينـا وأتينتانيـا، مما 
مكنهـم مـن السـيطرة عـلى الطريقـين المؤديين من 
 Dzino,)  .سـاحل البحر الأدرياتيكـي إلى الشرق

 .(2010, p. 370

إلى  مبعوثـين  ألبينـوس  بوسـتوميوس  أرسـل 
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الأيتوليـين والرابطة الآخية لإبلاغهم بالصراع بين 
الإليريين والرومان. بعد الحرب الإيليرية الرومانية 
الأولى، اقـترب الرومان مـن اليونانيين ولأول مرة 
اتصلوا رسـميًا بممثـلي المناطق اليونانيـة. حتى أن 
ا من كورنثوس للمشـاركة في  الرومـان تلقوا عرضً
الألعاب البرزخية الهيلينيـة، وقبلت أثينا التحالف 
الروماني بدعوتهم للمشاركة في الألغاز الإلوسينية. 
بهـذه  حسـموا  الرومـان  ان  ذلـك،  عـلى  عـلاوة 
الحرب الوضـع في منطقة الجزء الجنـوبي من البحر 
الأدرياتيكـي من خلال إنشـاء محميـة على جزء من 
المملكة الإيليريـة والمدن اليونانيـة في تلك المنطقة. 
مدن عيسى وأبولونيا وإبيدامنوس وكورسيرا وقد 
حررت هذه المدن والقبائل من الرسوم والحاميات 
الرومانية والحكام وبعد اكتسـابه السلطة على جزء 
من المملكة الإيليرية، شارك ديميتريوس فارانوس 

(Любкеру, 1885, pp. 96-97)

 بنشاط في الحروب التي شنتها سبارتا والرابطة 
الآخيـة. يذكـر المؤرخـون اليونانيـون أنـه شـارك 
إلى جانـب الرابطـة الآخيـة بــ ١٦٠٠ جنـدي. في 
هـذا الوقـت، نمت قـوة ديمتريـوس أكثر ممـا أراد 
ـا مـع الحاكـم  الرومـان. وعقـد ديمتريـوس تحالفً
منـه  اسـتاء  الـذي  الأمـر  أنتيجونـوس،  المقـدوني 
ا  الرومـان، معتبريـن أن المقدونيين يشـكلون خطرً
على الرومان بالنسـبة للمناطق السـاحلية الشرقية. 
اقترب ديمتريوس مـن أنتيغونوس حتى قبل حملته 
ضد كليومينس وأصبح حليفه علنًا، حتى قبل عام 

 wilkers,)  .٢٢٣ ق.م.، وربـما بعـد ٢٢٥ ق.م
p. 20 ,1992). وحتـى بعـد مقتـل أنتيجونـوس 

ا  في الحـرب مـع الدردانيين، عقـد ديمتريوس تحالفً
مـرة أخر￯، هـذه المـرة مع فيليـب الخامـس. بعد 
ا  الحـرب الإيليريـة الأولى، لم يُظهر الرومـان اهتمامً
ا بالمملكة الإيليريـة، بينما خطـط ديميتريوس  كبـيرً
لتوسـيع المملكـة إلى الشرق، وهو ما قـد يؤدي أذا 
كان ذلك ممكنا بمساعدة روما وفي السنوات الأولى 
بعـد الحـرب الإيليريـة الرومانيـة الأولى، لم يقـدم 
المؤرخـون اليونانيـون أي أخبـار عـن ديمتريوس 
فارانينـوس، ممـا قد يشـير إلى أن ديمتريوس احترم 
المعاهـدة مـع رومـا وأنه لم يكـن لد￯ روما سـبب 
ا من عام  للتدخـل في تلك المنطقة. ومع ذلـك، بدءً
Chr-)  .ا لعرض بوليبيوس ٢٢٠ قبـل الميلاد، وفقً
ـا من  zanowski, p. 2).  والـذي تـم قبولـه أيضً

ا  قبل بعض المؤرخين المعاصرين، اتخذ فجأة منعطفً
بسلسـلة من الإجـراءات الاسـتفزازية والهجومية 
ضد روما، وبالتالي، على عكس السياسـة الحاسـمة 
ولكن الحذرة التي اتبعها في السنوات السابقة، فقد 
تسبب في التدخل الروماني والهزيمة الحتمية. يحكم 
ديمتريوس المملكة بشـكل غير رسمي، ولكن من 
أجـل إضفاء الطابع الرسـمي على السـلطة، تزوج 
مـن تيتـا من زوجـة أغـرون وحصل عـلى حضانة 

بينيس.
(ديـون كاسـيوس) هـو الوحيـد الـذي يخبرنا 
أنـه قبل عـام ٢٢ ق.م. تمكن ديمتريـوس الفار من 
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توحيـد شـطري مملكـة تيتا تحـت حكمـه، اللذين 
 Serge)  .فصلتهـما المعاهـدة مـن عـام ٢٢٨ ق.م
Lancel, 1995, pp. 1-5).  تعرضـت السـفن 

الرومانيـة، التي كانـت تنقل الحبوب مـن الأجزاء 
الجنوبية من شبه الجزيرة باتجاه سهل بو، لهجوم من 
قبل الهسـتري الذي كان يحظى بدعـم ديميتريوس 
(الـذي تحالف معهـم). كان الدافع الأكثر شـيوعاً 
لتشجيعهم على مهاجمة السفن الرومانية هو الحاجة 
إلى الحبوب، ويُعتقد أن ديمتريوس كان مهتماً أيضاً 
بتوريـد الحبـوب ولهـذا السـبب دعم الهسـترا. من 
٢٢٥ قبل الميلاد إلى ٢٢٢ قبل الميلاد، كان الرومان 
منخرطين في حرب أيضا وقد بدأ الغاليون في شمال 
إيطاليـا وديمتريـوس مـع حلفائه في تنفيـذ غارات 
القراصنة جنوب ليسوس، منتهكين بذلك الاتفاق 

.(Chrzanowski, p. 4)  .مع الرومان
 وفي صيـف عـام ٢٢٠ قبـل الميـلاد، أبحر مع 
سـلالة إليريـة جنوبيـة أخـر￯، سـكرديلايد، بــ 
٩٠ سـفينة، عـلى عكـس نتائـج المعاهـدة مـع تيتا 
في ٢٢٨ قبـل الميـلاد، والتـي سـمحت لرعاياهـا 
فقـط.  سـفينتين  في  ليسـوس  جنـوب  بالإبحـار 
وأبحـروا إلى بيلوس ولكنهم رفضـوا هناك. يُعتقد 
أنه بعـد بيلوس، ضعفت العلاقـة بين ديميتريوس 
وسـكرديليد. وبعد ذلك تفرقـوا واتجه ديمتريوس 
نحو الجـزر الكيكلادية التي نهبها. جاءت السـفن 
 ￯ا من أقو مـن رودس، التـي كانـت تمتلك واحـدً
الأسـاطيل، لمساعدة جزر سـيكلاديك، وانسحب 

ديمتريـوس أمامهـم. عـاد سـكرديليد إلى نوباتكا 
لعقـد معاهـدة غنائم مـع ايتولانيـس الذين يخطط 
معهـم لهجـوم عـلى سـكرديليد مـع حلفائـه يغزو 
مدينـة كينيثا ويتغلغل في أخائية. عندما سـمعوا أن 
الآخيين كانوا يطلبون المسـاعدة من الملك المقدوني 
فيليـب الخامس، قـرروا التراجع. أثنـاء عودته من 
نهـب جـزر سـيكلاديك، أوقـف القائـد المقـدوني 
توريـون ديمتريـوس، الذي عرض عليه مسـاعدة 
الآخيـين مقابـل نقل السـفن عـبر الـبرزخ. يوافق 
ديميتريـوس على المدن الأيتولية ونهبها، على الرغم 
من أن الأيتوليين قد غادروا المنطقة بالفعل، وعادوا 
 .(Baker, 2024, pp. 65-86)  .إلى كورنثوس

حساسـين  الوقـت  ذلـك  في  الرومـان  وكان 
ا للأحـداث التي تجـري على الجانـب الشرقي  جـدً
مـن البحـر الأدرياتيكـي، إذ كانـوا مهددين بخطر 
قرطـاج. في نظـر الرومان، كان هنـاك خطر من أن 
يكتسـب ديمتريوس الكثير من القـوة ويغزو المدن 
ا  المتحالفة إبيدامنوس وأبولونيا، ولكنه يصبح أيضً
ا هانيبال. كـما انزعجوا من علاقة ديمتريوس  حليفً
بمقدونيا. في الربيع، بعد ١٠ سـنوات بالضبط من 
التدخـل الأول، أرسـل مجلـس الشـيوخ القناصل 
لوسـيوس أميليوس باولـوس وماركوس ليفيوس 
ا تقريبًا كما  سـاليناتور إلى إليريـا كان جيشـهم كبـيرً
كان في الحـرب الأولى مع الإليريين (٢٠٠ سـفينة، 
٢٠٫٠٠٠ مشـاة و٢٠٠٠ مـن سـلاح الفرسـان) 
و هنـاك عـدة أسـباب دفعـت مجلـس الشـيوخ إلى 
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إرسـال جيش ضـد ديمتريـوس: يُعتقـد أن مجلس 
الشـيوخ كان يحكمـه قناصل حريصـون على المجد 
ا  العسـكري، بحيـث اعتـبروا ديمتريـوس تهديـدً
ا أو بسـبب الـرأي القائل بأنـه في حالة اندلاع  كبيرً
حـرب مع قرطـاج، سـيكون مـن الجيد السـيطرة 
عـلى المناطق النائية للبحر الأدرياتيكي. عندما علم 
ديمتريوس بوصول القنصل، قام بتجهيز أسـطوله 
في ديمالـوس وفي مراكـز أخـر￯ مـن المملكة وقتل 
خصومه السياسيين وعين حلفائه. نشر ديمتريوس 
ـا قوامه ٦٠٠٠ جندي للدفاع عن  فارانينوس جيشً
فـاروس. قـررت إميليا باولـو أولاً مهاجمـة ديمالا 

 .(wilkers, 1992, p. 24)  .المشهورة
في اليـوم السـابع مـن الحصـار، تـم احتـلال 
الحصـن، وبعـد ذلـك وقـف العديـد مـن حلفـاء 
ديمتريـوس إلى جانـب رومـا وكان الهـدف التـالي 
للقناصـل الرومـان هو فـاروس. كان القناصل قد 
ا  ا مختارً سـمعوا بالفعل أن ديمتريوس قد جمع جيشً
للدفـاع عن المدينة وأنه جهز نفسـه بالمـؤن اللازمة 
لحصار طويل. ولهذا السـبب، قرر القناصل إعداد 
تكتيك خاص لغـزو هذه المدينة. وأنـزل القناصل 
معظم الجيـش في الخلجان المشـجرة، وعندما طلع 
النهـار انطلقوا بعشرين سـفينة نحـو الميناء القريب 
ا قليلاً من  مـن المدينة. ولمـا رأ￯ ديمتريـوس عـددً
السـفن، بدأ يقابلها ليمنعها من الرسـو. وبينما كان 
ديمتريـوس ينتظر في الميناء، جاء جيـش من المدينة 
لنجدتـه، وسرعـان ما غـادر الجيـش كلـه المدينة. 

وفي هذه الأثناء احتل الجيـش الروماني، الذي نزل 
ليـلاً، التلة الواقعة بين المينـاء والمدينة وقطع طريق 
ديمتريـوس. لذلـك يعـود ديمتريـوس إلى المدينـة 
ويواجـه الجيـش. أثنـاء خـوض المعركـة، تعرض 
ـا لهجـوم من قبـل الجيش  جيـش ديمتريـوس أيضً
الـذي نـزل في المينـاء. وفي النهايـة هـرب جيـش 
ديمتريـوس وبحـث عن ملجـأ في الجزيـرة، وكان 
ديمتريـوس نفسـه قد أعـد بالفعل مكانًا بالسـفينة 
وهرب أثناء الليل. وجد ملجأً لد￯ الملك المقدوني 
فيليـب الخامس. وقـد انتصر القناصـل الذين غزا 

.(Chrzanowski, pp. 1-7) .فاروس في روما
 وبعـد مغـادرة فاروس، توجـه ديمتريوس إلى 
ا ضد  أكارنانيا حيث كان فيليب الخامس يشـن حربً
الأيتوليين. أرسل فيليب ديمتريوس إلى كورنثوس 
ـا في  حيـث ينبغـي حمايتـه، والـذي اسـتقبلة لاحقً
ا لفيليب  عاصمتـه بيلا. ظـل ديمتريوس مستشـارً
لبقيـة حياته. كان يعتقد أنه ربما، بمسـاعدة فيليب، 
ا على غزو فـاروس وحكـم المملكة  سـيكون قـادرً
الإيليريـة. ومـن الصعب تحديد ما حـدث لأجزاء 
مـن المملكـة بعد الحـرب بـين رومـا وديمتريوس 
فارانينـوس. يُذكر أن بينيس ربما اكتسـب السـلطة 
كورسـيرا  تظـل  بينـما  المملكـة،  مـن  جـزء  عـلى 
وإبيدامنوس وأبولونيا وعيسـى وبارتيني وأتينتاني 
(Chrzanowski, p. 7)  .تحت الحماية الرومانية
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المبحث الثاني

الحروب المقدونية

الأولى (٢١٤- المقدونيـة  الحـرب  أولا: 
٢٠٥ قبل الميلاد)

الثانيـة  الرومانيـة  الإيليريـة  الحـرب  انتهـت 
بهروب ديميتريـوس وتنصيب سـكرديليد مكانه. 
مختلفـة  سـلالات  بـين  صراع  هنـاك  المملكـة،  في 
مؤيدة للمقدونية أو مؤيدة للرومان أو تريد الحكم 
الذاتي المحلي، وكلها تقاوم الشـخص الذي يحكم. 
ا  ظـل بينيس الـذي أصبـح الحاكم الرسـمي مخلصً
ا للمؤرخ ليفي، كان سـكرديليد هو  للرومـان. وفقً
الملك الإيليري منذ عام ٢١٧ قبل الميلاد ومن أجل 
حماية مصالحها في المملكة الإيليرية، أرسـلت روما 
سـفيرها إلى بينيس كأحد أسباب وصول المبعوثين 
الرومـان، والـذي يُستشـهد بتعليـق بينيـس دفـع 
الضريبـة المسـتحقة للرومان. وبعد هـذا الحدث لم 
ا في المصادر، ولذلك يُفترض أنه  يعد بينيس مذكورً
مات وبعد ذلك أصبح سـكرديليد أقو￯ سلالة في 
المملكة. على الرغم من أنه قام في الماضي بالتحالف 
مع المقدونيين وشـارك في الحروب معهم كحليف، 
إلا أنـه أنقلب على الحاكم المقدوني فيليب الخامس. 
ويُستشهد بأحد الأحداث الماضية كسبب لتصرف 
سـكرديليد، قبل توليه الحكم، وعـده فيليب بجزء 
من الغنيمة مقابل تقديم المساعدة له والتي لم يتلقها 
ا، لذلك أرسـل سـكرديليد ١٥ سـفينة لتسوية  أبدً

 .(Roth, 1999, p. 313)  .الدين بنفسه
ويعدهـا ابحرت السـفن نحو ليـوكادا لمهاجمة 

الراسـية  الكورنثيـة  وكاسـاندر  أجاثيـون  سـفن 
هنـاك. بعد ذلك، واصلوا السـير نحو مالايا وعلى 
طـول الطريـق تمكنوا من إلقاء القبـض على التجار 
الذين أبحـروا هناك وسرقتهم. سرعان ما وصلت 
أخبار مشروع Skerdilaida إلى فيليب الخامس، 
ولذلـك قـام بتجهيز سـفنه وأرسـلها عـبر مضيق 
يوريبـوس، لكنهـا لم تصـل إلى السـفن الإيليريـة. 
لم تكـن هـذه الغـارة البحريـة هي الهجـوم الوحيد 
الذي قام به سـكرديليد عـلى المقدونيين. كما اقتحم 
الأراضي المقدونيـة ونهب بلدة بيسـيج البيلاجونية 
واحتـل بعـض المسـتوطنات في لياسـاريتيا. تحـت 
حكـم سـكرديليد كانـت هنـاك الموانـئ الشـمالية 
اسـتعادة  هـو  هدفـه  وكان  الداخـل،  مـن  وجـزء 
المملكـة الإيليريـة القويـة، والتـي كان يحتـاج مـن 
أجلهـا إلى المنطقة الشرقية التـي يحتلها المقدونيون. 
 ￯لكـي يتمكـن مـن التركيز عـلى الحـروب الأخر
التـي خطط لها، كان على فيليـب الخامس أن يرتب 
علاقته مع سـكرديليد أولاً. أرسـل فيليب جيشـه 
إلى Skerdilaid ليتمكـن من إعـادة المدن المحتلة 
وينجـح في تنفيـذ خطتـه. وتجـدر الإشـارة إلى أن 
أحـد مستشـاري فيليب الرئيسـيين في هـذه الفترة 
كان ديمتريـوس فارانـوس الـذي كان يطمـح إلى 
غـزو فاروس، لـذا فمن الممكن التعـرف على نوايا 
فيليـب هـذه، علاقاتـه  ديمتريـوس في تصرفـات 
 Jack James Willoughby,)  .الجيـدة مع روما

 .(2018, p. 62

حيث كانت موضع شك، وفي عام ٢١٦ ق.م. 
طلب   مساعدة الرومان ضد فيليب الخامس. وهذا 
يشـير إلى احتـمال أن يكـون تحالفه مع رومـا قد بدأ 
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بالفعـل في عـام ٢١٩ ق.م. لأن الرومان لم يعاقبوه 
ا من ليسـوس مع ديمتريوس عام  عندمـا اتجه جنوبً
٢٢٠ ق.م وفي ربيـع عام ٢١٦ قبـل الميلاد، خطط 
فيليب الخامس مع أسـطوله للهبوط على السـاحل 
الإليري في أبولونيا، ولهذا السـبب أرسـل الرومان 
ا من الرومان، تراجع  السـفن إلى سـكرديليد. خوفً
فيليـب الخامـس في النهايـة وعـاد إلى مقدونيـا. في 
عـام ٢١٥ قبـل الميـلاد، اسـتولى أسـطول المراقبـة 
ثـر بداخلها على  الرومـاني عـلى سـفينة مقدونيـة عُ
وثائق تشهد على المعاهدة المبرمة بين الملك المقدوني 
ا  فيليـب الخامس والجنرال القرطاجـي هانيبال وفقً
للاتفاقيـة، في عـام ٢١٤ قبل الميـلاد، توجه فيليب 
الخامـس نحو تارانتوم، وعلى طـول الطريق خطط 
 Baker, 2024,)  .لغزو المدن السـاحلية الإيليرية
 Oricum تمكن من الاستيلاء على .(pp. 65-86
بينـما قاومـه Apollonia. كان رد فعـل الرومان 
ا وتمكنـوا من الدفاع عـن تارانتوم، حيث تم  سريعً
إرسـال جزء من سـفن فيليب إليها. بعد أن علموا 
بالهجـوم على السـاحل الإلـيري، أرسـل الرومان 

.(Roth, 1999, p. 313)  .فاليريوس ليفينوس
 الـذي أنتصر على أوريكوم وسـاعد في الدفاع 
عن أبولونيا وأرسـل ليفين ٢٠٠٠ جندي لمساعدة 
أبولونيـا، الذين دخلوا المدينة ليلاً وفي الليلة التالية 
هاجموا المعسـكر الملكي وقد قتلـوا واسروا ٣٠٠٠ 
مقدوني. خطـط بعدها فيليب للهروب بالسـفينة، 
لكـن الرومـان أغلقـوا مصـب النهـر، ممـا أضطر 
فيليـب إلى حرق سـفينته والعـودة إلى مقدونيا برا. 
وبقي الأسطول الروماني بشكل دائم على الساحل 
الإيلـيري ولهـذا السـبب قرر فيليـب تركيـز قواته 

على غـزو المناطـق الداخلية من المملكـة الإيليرية، 
لأنـه أدرك أن غـزو السـاحل سـيكون مهمـة أكثر 
صعوبـة. كما كانت نيته هـي احتلال المناطق وخلق 
حاجـز بـين القـوات الرومانيـة التي كانـت مقيمة 
في  سـكرديليد  وقـوات  الإلـيري  السـاحل  عـلى 
الشـمال. بدأ غزوه بإخضـاع الأتينتانيين والبارثيين 
والتغلغل في أراضي أردييجي، ووصل شـمالاً حتى 
ا من المملكة  ليسوس. وبهذه الفتوحات احتل جزءً
الإيليريـة، وخطـط لطـرد الرومـان بالكامـل مـن 
الأراضي الإيليريـة. مع احتفـاظ الرومان بأبولونيا 
وديراكيـوس. قرروا اسـتئناف سياسـتهم الشرقية 
وفي عـام ٢١١ ق م، قاموا بتحالـف مع الأيتوليين 
وبعد ذلـك بقليل مع بعـض المجتمعـات اليونانية 
الأخر￯. وتم تضمين المملكة الإيليرية التي يمثلها 
 Marjeta Šael)  .ا في هذا العقد سـكرديليد أيضً
Kos, 2005). وفي عـام ٢٠٩ ق م، كان فيليب لا 
يـزال سـيد الأراضي التي احتلهـا في إليريا. طالب 
عـلى  واسـكرديليد  أتينتانيـا،  باسـتعادة  الرومـان 
أراضي أرديـان، لكـن المفاوضات باءت بالفشـل. 
مواصلـة  بليروتيـوس  ابنـه  مـع  سـكرديليد  بقـي 
الهجوم والذي يُفترض أنـه تمكن من إعادة المناطق 
الإيليريـة تحت حكمه (ليسـوس ومنطقة أرديان). 
لقد شعروا أنهم قد حققوا هدفهم، وهو منع توسع 
ا. ولهذا السـبب انسـحب الرومان من  فيليـب غربً
المنطقـة الإيليرية. قرر بعدها فيليب اسـتغلال هذه 
الفرصـة وإخضـاع الأيتوليـين الذيـن اضطروا إلى 
صنع السـلام مع المقدونيين عـام ٢٠٦ قبل الميلاد. 
الإيليريـة  المناطـق  إلى  تعزيـزات  الرومـان  أرسـل 
بقيادة القنصـل سـيمبرونيوس تودينتانوس. يهبط 
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سـفينة   ٣٥ ومعـه  ديراكيـوس  في  سـيمبرونيوس 
سـلاح  مـن  و١٠٠٠  مشـاة  و١٠٠٠٠  حربيـة 
ا، عقـد فيليب وسـيمبرونيوس  الفرسـان. وأخـيرً
السـلام عـام ٢٠٥ ق م في مدينـة فونيكـي. وأتفق 
الجانبـان على معاهدة سـلام تنص على عدم مهاجمة 
بعضهـما البعـض، ولكنهما لن يهاجما حلفـاء العدو 
ـا. اضطـر فيليـب الخامـس إلى تسـليم أراضي  أيضً
بارتينا وأتينتانا وديمالوم، واحتفظ بإقليم داساريتيا 
أنهت معاهدة السلام هذه الحرب المقدونية الأولى.

ثانيًـا: الحـرب المقدونية الثانيـة (٢٠٠-
١٩٧ قبل الميلاد)

عـاد فيليب الخامس إلى معظـم المناطق التي تم 
فتحها دون حدوث أي صراعات في منطقة إليريان، 
وعـلى الرغـم من انشـغالهم بحرب أخـر￯، إلا أن 
الرومان مـا زالوا يريدون السـيطرة على الأحداث 
في الأراضي الإيليريـة. وفي الربيـع أرسـل الرومان 
مبعوثين إلى فينيقيـا وأتامانيا وإيتوليا، وفي طريقهم 
إلى أثينـا، وبعـد أن تمكنوا من حـل الصراعات مع 
قرطاجـة، خطـط الرومان وحلفاؤهـم لهجوم على 
المقدونيـين. من غير المعـروف ما هي أسـباب هذا 
التدخـل، لكن يُعتقد أنهم ربما أرادوا معاقبة فيليب 
الخامـس على تحالفه مـع هانيبـال، أو على الأرجح 
أن فيليـب لم يحـترم شروط السـلام الفينيقـي. وفي 
منتصف شـهر سـبتمبر من عام ٢٠٠ قبـل الميلاد، 
انطلـق القنصـل بوبليـوس سولبيسـيوس بجيـش 
إلى برونديزيـا من أجل التوجـه إلى منطقة أبولونيا.  
(Matijašić, 2009, p. 193).  جـزء من الجيش 
قضي الشتاء في بيرايوس أو خالكيدا، والجزء الآخر 

في كوركـيرا. أما المندوب لوسـيوس أوبوسـتيوس 
فقـد نهـب الأراضي الإيليريـة التـي كانـت تحـت 
سـيطرة المقدونيين وأحتـل أنتيباتريا وحصونها، في 
محاولـة للاسـتفادة من هـذه النجاحـات الرومانية 
و  Pleuratus مـن  كل  عـرض  فقـد  الأولى، 

عـلى   Aminanderو  Dardanusو  Baton
 Jack James)  .الرومـان تحالفهم ضد المقدونيين
Willoughby, 2018, p. 78).  وفي ربيـع عـام 
١٩٩ ق م، جدد الجانـب الروماني عملياته بالتقدم 
عـبر داسـاريتيا، ثم تمكـن القنصل مـن قمع الملك 
المقـدوني، ووصـل إلى إيروديا وعـبر إليميوتيدا إلى 
أوريسـتيدا، حيث أستولي على سـيليتار (كاستوريا 
اليـوم)، وعاد عبر بيليـوس، ثم عبر داسـاريتيا إلى 
أبولونيـا. وخـلال تلـك الفـترة، توغـل الجنبيـون 
والدردانيـون إلى مقدونيـا مـن الشـمال. واصطدم 
القنصل الجديد بوبليوس فيليوس تابولوس، الذي 
اسـتقبل مقدونيا كمقاطعة، منذ وصوله إلى جنوب 
إليريا، بأعمال شـغب خطيرة من المحاربين القدامى 
الذيـن أرادوا العودة إلى إيطاليا، ولهذا السـبب، في 
ربيـع عام ١٩٨ قبل الميلاد، تـرك مبادرة العمليات 
إلى فيليـب الخامـس  بعـد ذلـك، شـنت الجيـوش 
ـا عـلى حـدود إبيروس  الرومانيـة والمقدونيـة حربً
وأتينتانيـا. في هـذا الوقت، فقد فيليـب تقريبًا جميع 
 Jack James)  .الأراضي الإيليريـة التي حكمهـا
Willoughby, 2018, p. 149).  والتي أصبحت 
الآن منطقة مسـتقلة. تمكن القنصل الجديد تيتوس 
كوينكتيوس فلامينينوس من محاصرة المقدونيين في 
مضيـق أوجا. وبعد المفاوضات في لوكريدا، سـلم 
فيليـب بقيـة الأراضي الإيليريـة للرومـان، وبعـد 
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معركـة كينوسسـيفالوس، أبرم معاهدة سـلام مع 
بلوراتوس الثاني. وسـلم له مدينة ليشنيد والوادي 
المجـر￯ العلـوي لنهـر كومبـي. أي أن المسـتقبل 
عـبر إجناتيا مر جزئيًـا عبر تلك المسـاحة، والأهم 
مـن ذلـك أنه عـن طريق تلـك المنطقـة.. باليروت 
الثـاني (Pleurat II) كان يسـيطر عـلى الاتصـال 
بـين الجـزء الشـمالي مـن مملكتـه وأرض الأرديجين 
ومنطقـة سـكودرا وليسـوس وداسـاريتيا. المنطقة 
التي يحكمها باليروت كما حاصرت المدن الساحلية 
 Jack James)  .التي كانت تحت الحماية الرومانية
Willoughby, 2018, p. 150).  وبهذه التسوية 
اكتسـب السلطة على موقع مهم استراتيجيًا ولم يعد 
 Pleurat .ا للخوف مـن الخطر المقـدوني مضطـرً
II. جعـل ولائـه لروما أحـد أقو￯ وأغنـى الملوك 
الإيليريـين الذيـن امتـدت أراضيهم مـن ليبورنوم 
في الشـمال إلى إبيروس في الجنـوب، وبالإضافة إلى 
ا بناء الأسطول البحري.  جيش بري كبير، أعاد أيضً
ولكن، من ناحية أخـر￯، كانت أفعاله تراقب عن 
كثب من قبل الرومان، الذين كلفوه بمهمة الحفاظ 
على السـلام على الحـدود مـع مقدونيـا. احتاجت 
روما إلى السلام على الساحل الإيليري، وهو ما قد 
يحتاجون إليه في المستقبل. خدمت الموانئ الإيليرية 
الرومـان في إنـزال القوات، وبعض هـذه الحالات 
هي: اسـتخدم قـوات فلامينيوس مدينـة أوريك، 
وعودة القوات الرومانيـة إلى أبولونيا أثناء التهديد 
السـلوقي، كـما اسـتخدم لوسـيوس كورنيليـوس 
  (Stevenson, 2013 , pp. 1-2) سـكيبيو  
للنزول في الحرب الأيتولية السورية، الجبهة الثانية، 
والتـي شـارك فيهـا كحليـف لرومـا ونهـب جزر 

أتوليـان في خليـج كورينـث بــ ٦٠ سـفينة، وتوفي 
وخلفـه ابنه جينتيوس في تاريخ غير محدد بين ١٨٩ 
 Jack James Willoughby,) م.   ق  و١٨١ 

 (2018, p. 152

ثالثًـا: الحـرب المقدونية الثالثـة (١٧١-
١٦٨ قبل الميلاد)

لرومـا  مخلصـاً  حليفـاً  المقـدوني  فيليـب  كان 
أثنـاء الحـرب الأخـيرة مـع أنطيوخـس؛ ولكن في 
نهايـة الحـرب شـعر بأنـه لم يكافـأ بـما فيـه الكفاية 
على إخلاصـه. فقـد رأ￯ أن الدولتـين الصغيرتين 
بيرغامـوم ورودس قد حصلتا على مكاسـب كبيرة 
مـن أراضيهـما، بينما كان هو نفسـه قد نـسي على ما 
يبـدو وبسـبب هـذا الإهمـال الظاهري، بـدأ يفكر 
في اسـتعادة قوتـه القديمـة. وعندمـا تـوفي، خلفه 
ابنه برسـيوس، الـذي واصل خطة تحريـر مقدونيا 
من إمـلاءات روما. وبذل برسـيوس ما في وسـعه 
لتنمية موارد مملكته، وتنظيم جيشـه وتقويته. حتى 
أن المـدن اليونانية بـدأت تنظر إليه باعتبـاره بطلها 
ضـد تعديات روما. ولكن سرعـان ما جاء الوقت 
الذي اضطر فيه إلى الإجابة عن سلوكه المتغطرس. 
وأصبـح الرومان مقتنعـين بالخطـة الطموحة التي 
وضعها برسـيوس، ودخلـوا في حرب جديدة ضد 
مقدونيـا.  (Nigdelis, 2014, p. 52). حيـث 
كانـت أولى المعـارك هي معركـة بيدنـا (١٦٨ قبل 
الميلاد) بعـد ثلاث حملات فاشـلة، وضع الرومان 
ا، أميليوس  ا في قيادة جيشـهم جنـرالاً قديـرً أخـيرً
باولـوس، ابن القنصل الذي قُتـل في كاناي. التقى 
الجيشـان بالقـرب من بيدنـا، وتعرض بيرسـيوس 
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لهزيمة سـاحقة. هنا خاضت الكتيبة المقدونية آخر 
معاركها الكـبر￯، وقدمت الفيلـق الروماني دليلاً 
ا من  ا على قوتهـا المتفوقـة. قُتل عـشرون ألفً جديـدً
ـا. ويقال إن غنائم  المقدونيـين، وأُسر أحد عشر ألفً
هـذه المعركة كانت عظيمة لدرجة أن مواطني روما 
أعفـوا من دفـع الضرائـب منذ ذلك الحـين. حقق 
باولـوس في رومـا أعظم انتصـار شـهده التاريخ. 
لمـدة ثلاثـة أيام، سـار الموكـب الرائع عبر شـوارع 
روما، حاملاً غنائم الشرق. ”ومن خلال حشد من 
الناس المبتهجين، كانت عربة الملك المهزوم لمقدونيا 
تسـير، وتبعها الجيش المنتصر المزين بأكاليل الغار، 
وقائده الناجح مزين بشـعار جوبيتر كابيتولينوس، 
 Johstono and Taylor,)  .بغصـن غـار في يـده
p. 49 ,2022).  امـا ثـورة المـدن الآخائيـة والتي 
نـشرت روح الثـورة التـي أثارهـا فيليـب المزيـف 
في اليونـان. وبـدأ الناس يشـعرون مـرة أخر￯ بأن 
حريـة روما أسـوأ مـن العبودية. صحيـح أن روما 
لوا إلى إيطاليا  حررت الأسر￯ الآخائيين الذيـن نُقِ
بعد الحرب المقدونيـة الثالثة؛ ولكن هؤلاء الرجال 
الذيـن قضوا الكثير من حياتهم في الأسر، حملوا إلى 
اليونان الـروح المريرة التي ما زالوا يعتزون بها. ولم 
تصبح المدن اليونانية غير ودية تجاه روما فحسـب، 
ا في صراع مع بعضها البعض. رغبت  بل كانت أيضً
أسـبرطة في الانسـحاب مـن تحالـف الآخائيـين، 
وناشـدت روما المساعدة. أرسـلت روما مفوضين 
إلى اليونان لحل المشـكلة؛ لكـن الآخائيين اجتمعوا 
المفوضـين  وأهانـوا  كورنثـوس  في  جمعيتهـم  في 
لإعـلان  يكفـي  بـما  متهوريـن  وكانـوا  الرومـان، 
Johstono and Tay-)  .الحرب على روما نفسها

lor, 2022, p. 50).  وكانـت الحـرب التـي تلت 
ذلـك الآن، مـن أجل إخضـاع اليونـان، في البداية 
بقيـادة ميتيلوس؛ ”وبعد ذلك، اسـتولى موميوس، 
وهـو قائد عسـكري قديـر ولكنه رجل فـظ، يكره 
الإغريـق ولا يهتم كثـيراً بثقافتهم. وتم الاسـتيلاء 
عـلى كورنثوس، المدينة الرئيسـية في اتحاد الآخيين؛ 
وتم إرسـال الكنوز الفنية والصور والتماثيل، وهي 
المنتجات الرائعة للعبقرية اليونانية، إلى روما. وبيع 
السـكان كعبيـد. وبأمر قـاس من مجلس الشـيوخ، 
تحولـت المدينـة نفسـها إلى رمـاد. كان هـذا عمـلاً 
حربيـاً همجيـاً، وهو عمـل لم توافق عليـه أي دولة 
متحـضرة عـلى الإطـلاق. إن الرومـان لم يكونـوا 
متحضريـن بالكامل بعد، ولم يعرفوا سـو￯ القليل 
عـن معنى الفـن، وهذا مـا يتضح مـن القصة التي 
رواهـا موميوس. حذر هـذا القنصل الفظ البحارة 
الذيـن حملوا صور وتماثيل كورنثوس إلى روما، من 
أنـه ”إذا فقدوا أو ألحقوا الضرر بـأي منها، فيجب 
Da-)  .ذات قيمـة مماثلة ￯عليهم اسـتبدالها بأخر

(vies, 2014, p. 178

المبحث الثالث

الحرب ا�يلي رومانية الثالثة    
١٧٢ قبل الميلاد 

في  الإليريـين  مـع  أبرمـه  الـذي  السـلام  مـع 
كينوسـكيفالا، كان عـلى فيليـب الخامـس أن يعيد 
تقريبًـا جميـع الأراضي الإيليرية التي تـم احتلالها. 
لكـي يتمكنـوا مـن تلبيـة جميـع مطالـب حلفائهم 
(الذيـن طالبـوا بمعاقبـة فيليـب الخامـس لتحالفه 
مـع هانيبال)، أعاد الرومان رسـم حدود الأراضي 
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المحتلة ووسـعوا ممتلكاتهم الإيليرية نحو مقدونيا، 
وبليـورات الثاني. تم منحه السـلطة عـلى البارثيين 
والليشـنيد. من أجل تجديد التحالفـات مع الدول 
ـا لروما في  الأخـر￯، أصبح فيليـب الخامس حليفً
الحرب بين الأيتوليين وأنطيوخس السـوري بهدف 
اسـتعادة جـزء من الأراضي التي فقدها السـلام في 
سينوسـيفالا. لا يـزال الرومـان يعتـبرون مقدونيا 
ـا، وربـما كان هدفهـم النهائـي هـو التدمـير  منافسً
أن  اعتـبر   .Pleurat II البلـد.  لذلـك  الكامـل 
السياسـة الخارجية الرومانية كانت عدوانية للغاية 
واعتبرت روما في بعض الأحيان بمثابة تهديد، وفي 
السنوات الأخيرة من حكمه اقترب أكثر فأكثر من 
مقدونيـا، حيـث تم اسـتبدال فيليـب الخامس على 
 АНТИГО́Н,-  .العـرش مـن قبـل بيرسـيوس
م.  ق   ١٨١-  ١٨٩ وبـين   .((1885, 96—97
مـات Pleurat II وخلفـه ابنه جينتيوس. تم ذكر 
جينتيـوس في عـام ١٨٠ قبـل الميـلاد عندما وصل 
لوسـيوس دورونيـوس إلى برونديسـيوم من رحلة 
استكشـافية عـلى طول البحـر الأدرياتيكي ثم اتهم 
جينتيـوس أمام مجلس الشـيوخ في رومـا بالقرصنة 
ومذبحـة المواطنـين الرومـان وحلفائهـم، الذيـن 
احتجزهـم في كوركـيرا (كورتشـولا) عـلى وجـه 
التحديـد، تم تعيين دورونيـوس، بصفته البريتور، 
في بوليا ومنطقة هيسـترا (اشتكت هذه المناطق من 
تعرضهـا للتهديـد بالغـارات). ويتهـم جينتيوس 
بالقرصنة لأن جميع السفن التي نهبت ساحل البحر 
الأدرياتيكـي العلوي كانت مـن المملكة الإيليرية. 
لحل مشـكلة القرصنة، يرسل دورونيوس مبعوثين 
ومـع  اتفـاق.  إلى  التوصـل  بهـدف  جينتيـوس  إلى 

ذلـك، لم يحصل نواب دوروني على فرصة للتحدث 
مـع جينتيـوس، وكان السـبب المقـدم هـو مـرض 
جينتيـوس وإقامته في أقصى جزء مـن المملكة. بعد 
خطـاب دوروني أمام مجلس الشـيوخ، يزور مجلس 
الشـيوخ نواب جينشي الذين يدحضون الاتهامات 
الشـيوخ  مجلـس  يطلـب  جينـشي.  ضـد  الموجهـة 
مـن جينتيـوس إطـلاق سراح الرومـان الذيـن تم 
أسرهـم في كورسـيرا أولاً، وبعـد ذلك سـيحصل 
جينتيـوس ونوابه عـلى إجابة مجلس الشـيوخ. على 
الرغـم مـن أن رد فعـل مجلـس الشـيوخ في الماضي 
كان بسـبب حمـلات القرصنـة التي قامت بهـا تيتا، 
إلا أنهـم قـرروا هذه المرة عـدم الرد عـلى القرصنة 
الإيليريـة.  (Taietti, 2022, p. 22).  وفي ربيـع 
أو أوائـل صيـف عـام ١٧٢ قبـل الميـلاد، تـم ذكر 
جينتيـوس مرة أخر￯، وفي هـذه الأحداث تم ذكر 
الإيزيين، الحلفـاء الرومان المخلصـين الذين كانوا 
حمايتهـم الوحيدة ضـد الإليريين في ذلـك الوقت، 
مقدونيـا،  عـلى  للهجـوم  يخططـون  الرومـان  كان 
وبينما كانوا يسـتعدون لتلك الحـرب، حضر نواب 
إيزيا أمام مجلس الشـيوخ واتهموا جينتيوس بنهب 
أراضيهم للمرة الثانية. في غضون ذلك، علم مجلس 
الشيوخ من عيسـى أن جينتيوس والحاكم المقدوني 
يستعدان لحرب ضد الرومان وأن جينتيوس يحتفظ 
بسـفرائه في رومـا كجواسـيس. يسـتدعي مجلـس 
الشـيوخ نـواب جينتيـوس الذيـن يزعمـون أنهـم 
جاءوا للدفاع عن جينتيوس ضد اتهامات عيسـى. 
إجابـة،  النـواب  إعطـاء  الشـيوخ  مجلـس  يرفـض 
ولكنه يرسـل بدلاً من ذلك نوابه تيرينتيوس فارو، 
وجايـوس بليتوريـوس، وجايـوس سيسـيريوس 
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جينتيوس الذين كان من المقرر أن يبلغوه باتهامات 
عيسـى. في خريـف عـام ١٧٢ قبـل الميـلاد، أبحر 
جنايوس سيسـينيوس مـن برونديسـيوم وجاء إلى 
إبـيروس مـع ٥٠٠٠ جنـدي و٣٠٠ فـارس. أُمـر 
الجنود باحتلال القلاع في منطقة داسـاريتيا وإليريا 
ا تفسـير  للحماية من الهجمات المقدونية. يمكن أيضً
هـذه الخطوة الرومانيـة على أنها تحذيـر لجينتيوس، 
ا لأن الرومـان لم يكونوا متأكديـن من الجانب  نظـرً
الـذي سـيقفون معه في الحـرب، وبهـذا تمكنوا من 
 Murray,)  .فصل جينتيوس وبيرسـيوس إقليميًا
p. 29 ,1845). في ذلـك الوقت، أرسـل الرومان 
سـفراءهم إلى جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسـط   

ا  لعقـد أكبر عـدد ممكـن مـن التحالفات اسـتعدادً
للحرب مع الحاكم المقدوني بيرسـيوس. تم إرسال 
ا إلى Gentius الذي  لوسـيوس ديسـيميوس أيضً
 Gentius كانت مهمته استكشاف الوضع وإقناع
 .Perseus ضـد  الحـرب  في  القـوات  بتوحيـد 
يقـال إن لوسـيوس ديسـيميوس عـاد إلى روما ولم 
ينجز شـيئًا. اعتمـد جينتيوس على احتمال نشـوب 
ا أن  حـرب بين رومـا ومقدونيـا، لكنه اعتقـد أيضً
الهجوم عـلى مملكته الإيليريـة كان ممكنًا. كان يعلم 
أنـه يحتـاج إلى المال للحـرب، ولهذا قـرر أن يبدأ في 
سـك نقـوده الخاصـة، التي وضـع عليهـا صورته 
واسـم باسـيليوس جينثيوس بدلاً من أسماء المدن. 
وهكـذا، تم تقديم نظام نقدي واحد في جميع أنحاء 
المملكـة الإيليريـة. تزدهـر مصانـع سـك العملة، 
والإصلاحـات التـي ينفذهـا تجلـب لـه الأمـوال 
التـي يحتاجها. ومن المهم بنفـس القدر أن نذكر أن 
مملكـة جينتيـوس كانت تتقـدم ببطء، ممـا أثار قلق 

الرومـان. كان دور الإيليريـين هـو حمايـة المناطـق 
الخاضعـة للحمايـة الرومانية مـن المقدونيين، وكان 
الرومان يخشون أن ينضم جينتيوس إلى بيرسيوس. 
(Murray, 1845, p. 30) نقل الرومان ٤٠ ألف 
جنـدي إلى ثيسـاليا منتظريـن هجـوم بيرسـيوس، 
لكـن في النهايـة لم يحـدث الـصراع. ولم تكن هناك 
دون  ق.م   ١٧١ صيـف  ومـضى  مناوشـات  اي 
صراع ودون أيـة نتائج لأن الخصوم وقفوا في نفس 
المواقـف. ثـم دخل الجيـش أبولونيا واسـتولى على 
ا مسـتوطنتي  ٥٤ سـفينة من جينتيـا، واحتل لاحقً
سيريميا وكارنونت الإيليرية. لم يرد جينتيوس على 
هـذه التعهـدات الرومانيـة. قام الرومـان بإحضار 
عـدد متزايد مـن الجنود ببـطء إلى المملكة الإيليرية 
وفي عيسـى احتفظـوا بالسـفن اللازمـة والجاهزة، 
كـما أرسـل الرومان المزيـد من الجنـود إلى المملكة، 
ليصـل العـدد إلى ١٥٠٠٠. خـلال فصل الشـتاء، 
قام الحاكـم المقدوني بيرسـيوس بمهاجمـة الرومان 
في الشـمال والغرب، في منطقة دردانيا وبينيستوس. 
خسر الرومان معركة أوسكان، وواصل بيرسيوس 
تقدمـه من خـلال الاسـتيلاء على حصـن دروداك 
ا آخـر. أما بيرسـيوس جينتيـوس فقد  و١١ حصنًـ
الذيـن   Pleuratusو  Adai المبعوثـين  أرسـل 
كان مـن المقـرر أن يبلغـوه بصراعـه الناجـح مـع 
الرومان ويعرضـون عليه التحالف مع المقدونيين. 
(Nigdelis, 2014, p. 52).  وعـلى الرغـم مـن 
ـا مـن المقدونيـين، إلا أنـه  أن جينتيـوس كان مقربً
أجـاب بأنـه لا يسـتطيع المشـاركة في الحـرب ضد 
الرومـان بسـبب نقص المـوارد المالية. بعـد هزيمة 
الرومـان عـلى الجانـب الجنـوبي مـن إليريـا، عـاد 
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بيرسـيوس إلى سـتوبرا ومن هناك أرسـل مندوبين 
إلى بلاط الملك جينتيوس، المنشـق الإيليري الجنبي 
والمقـدوني آدي مـن بيرم حصل النـواب على نفس 
 ￯فطلـب جينتيوس مرة أخر ،￯الجـواب مرة أخر
 ￯المـال للمشـاركة في الحـرب، فعـادوا مـرة أخـر
دون نتائـج. يقـال إن جينتيوس طلـب ٣٠٠ وزنة 
وضمانات معينة، وأرسـل له بيرسـيوس ١٠ فقط. 
لدفـع  اسـتعداد  عـلى  كان  بيرسـيوس  إن  ويقـال 
المبلـغ بالكامل فقط عندمـا حقق جينتيوس خططه 
للحـرب. سـبب هـذا المماطلة مـن قبـل جينتيوس 
هـو عدم اسـتعداده للحرب أو رغبتـه في الحصول 
عـلى أكـبر قدر ممكـن من المـال من بيرسـيوس. في 
هـذه الأثنـاء، لم يكـن موقـف الجيـش الروماني في 
ا. لم يتمكن الرومان من  ا جـدً المنطقـة الإيليرية جيدً
الاسـتيلاء على فانـوت في إبـيروس، ويجب إضافة 
أن إبـيران كانـوا متحالفين مع مقدونيـا. في أواخر 
خريف عام ١٦٩ قبل الميلاد، وصلت آخر سـفارة 
ـا مع بيرسـيوس  مقدونيـة وعقـد جينتيـوس تحالفً
في ميتيـون وديـوم في مقدونيـا، ربـما في مطلـع عام 
 Johstono and) الميـلاد.   قبـل   ١٦٨ إلى   ١٦٩
Taylor, 2022, p. 52).  المبعوثـان الرومانيـان 
ماركوس بيربينا ولوسـيوس بيتيليوس حضرا أمام 
جينتيـوس. ورغم أن جينتيـوس، بعد عقد مفصل 
مـع بيرسـيوس، رأ￯ أنه يحاول خداعـة في الخطوة 
الأولى، إلا أنه ألقى ببيربيرنا وبيتيليوس في السجن 
رغم أنهما كانا سفيرين رومانيين كانت مهمتهما ثنيه 
عـن التعاون مع بيرسـيوس ثـم أرسـل جينتيوس 
جيشـه البري نحو مدينة باسـانيا، وأرسل أسطوله 
إلى ديراكيـوس وأبولونيا، بينما يتجـه كارافانتيوس 

شـقيق جينتيـوس شـمالاً لاحتـلال أراضي قبيلـة 
إلى  إرسـاله  تـم  الـذي  الأسـطول  اضطـر  كافـا. 
الشـمال  إلى  التراجـع  إلى  وأبولونيـا  ديراخيـوس 
بسـبب التدخل الرومـاني. وفي ربيع عام ١٦٨ قبل 
الميـلاد، قـرر مجلـس الشـيوخ إرسـال القنصل ل. 
ا للجيش البري وجايوس  إيميليوس باولوس قائدً
أوكتافيوس قائد الأسـطول إلى مقدونيـا بعد تلقيه 
ا  معلومـات تفيـد بأن الوضـع في إليريـا كان ضعيفً
بسـبب حملة بيرسـيوس العام الماضي بعد وصولهم 
ا تفيـد بـأن جينتيوس  إلى أبولونيـا، يتلقـون أخبـارً
قد هاجم باسـانيا. لوسيوس أنيسـيوس (الذي تم 
إرساله إلى إليريا) يهزم جينتيوس وطريقه في معركة 
 Johstono and Taylor, 2022, pp.) .بحريـة

.(52-53

بينـما  الجنوبيـة  المناطـق  ويحتـل  بـرا  ويسـتمر   
يصـل الجيش الروماني إلى شـكودرا، حيث تراجع 
جينتيـوس. كان جينتيـوس ينتظـر مسـاعدة أخيـه 
أي  تصلـه  لم  لكـن  سـكودرا،  في  كارافانتيـوس 
مسـاعدة. علم جينتيـوس أن بعض رعايـاه قرروا 
الانسـحاب من المملكة، وهم تولانتي وبيروسـتي 
وأكروفيـا  وأولينيـا  ريـزون  ومـدن  ودورسي 
وعيسـى. ولم يتبـق له سـو￯ الدفاع عن نفسـه من 
ا. على الرغم من  شـكودرا التي كانت محصنة جيـدً
أنه يمكنه الاسـتفادة من الموقع الجيـد للمدينة، إلا 
أن جينتيـوس قرر القتال خارج المدينة في السـهل. 
ا، وأرسل جينتيوس  انتصر الرومان المتفوقون عدديً
مبعوثـه أنيسـيوس بهـدف إبـرام هدنـة. في النهاية 

 .(J., 2019, p. 28)  .استسلم لأنيسيوس
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وبعـد أيـام قليلـة، وقعـت معركـة بيدنـا التي 
هـزم فيها إيميليوس باولوس بيرسـيوس، وبالتالي 
إزالـة التهديد المقدوني. يستسـلم بيرسـيوس لقائد 
الأسـطول، جنايـوس أوكتافيـوس، وفي ميتيـون، 
يـأسر الرومـان كارافانتيـوس، وزوجـة جينتيوس 
إتليـا، وأبناء بلوراتـوس وسـكيرديلايدوس. بعد 
ـا لأبطال المناطق  الانتصار، عقد أنيسـيجي اجتماعً
الإيليريـة في شـكودرا. في الاجتـماع أُعلـن القـرار 
ا، أي  الرومـاني بـأن الإليريـين سـيكونون أحـرارً
أن الحاميـة الرومانيـة ستنسـحب مـن المـدن، وأن 
الشـعوب التـي انتقلـت إلى الجانب الرومـاني أثناء 
الحـرب مع جينتيـوس والمقدونيين سـيتم إعفاؤها 
من دفـع الضرائـب. كان القـرار التالي هو تقسـيم 
المملكـة الإيليرية إلى ثلاثة أجـزاء: الجزء الأول هو 
الجـزء الذي احتله الرومان بالفعـل، والثاني منطقة 
لابيتـا والثالث أكروفيوس وريزون وأولسـينيوس 
هزيمـة  تمثـل    .(J., 2019, p. 28) وجيرانهـم. 
الثالثـة  الرومانيـة  الإليريـة  الحـرب  في  جينتيـوس 
سـقوط المملكة الإيليرية. المحاولة الأخيرة لمقاومة 
الرومـان كانـت مـن قبـل الأرديجيـس والبليريين 
ا من نهاية الحرب، شرعوا في  الذين، بعد ثلاثين عامً
غارات القراصنة في المناطق التي كانت تحت الحماية 
الرومانية. يرسـل لهـم الرومان سـفارة ويعرضون 
والبليريـين  الأرديـين  لكـن  الاستسـلام.  عليهـم 
رفضوا هذه الشروط، لذلك أرسـلت روما في عام 
ـا قوامه ١٠٠٠٠ من المشـاة  ١٣٥ قبـل الميلاد جيشً
و٦٠٠ من سلاح الفرسان ضدهم. بعد أن أدركوا 
أنهـم غير مسـتعدين للحـرب، استسـلم الأرديون 
والبليريـون، وقـام الرومـان بنقلهـم إلى الداخـل، 

ا لعدم  حتـى لا يسـببوا لهم المزيد من المشـاكل. نظرً
اعتيادهـم على الظـروف التي كانت سـائدة هناك، 
ا من  سرعـان مـا انقرضت منطقـة أرديجيج اعتبـارً
(Milivojevi, 2019, p. 16) .نهاية القرن الأول

المبحث الرابع

العلاقات السلتية الرومانية بعد 
الحروب الغالية

(٦٩-٢٩ قبل الميلاد)
غاليـا  أراضي  في  السـلطة  ترسـيخ  وبعـد   
ا  كوزماتـا، يمكننا القول إن روما اسـتطاعت أخيرً
غزو الشـعوب السـلتية. ومـع ذلك، كانـت هناك 
انتفاضـات عرضية، ومن الجدير بالذكر أن بعضها 
خـلال  حقيقيـة.  حـروب  إلى  تتحـول  أن  كادت 
الحرب الأهليـة ٦٨-٦٩. في عام ١٠٠م، اندلعت 
ثورة في بلاد الغال، وهو ما كان يشكل خطراً كبيراً 
عـلى رومـا. على الحـدود الغاليـة الشـمالية الشرقية 
عاشـت قبيلـة باتـافي الجمهوريـة، التي اشـتهرت 
بروحهـا القتاليـة وخدمـت في القـوات الرومانية. 
خـلال حكـم نـيرون، تـم القبـض عـلى اثنـين من 
 Farkaš, 2014,) الباتافيـين.   الأرسـتقراطيين 
p. 10)  الأخويـن يوليـوس باولـوس وجوليوس 
سـيفيليس، واتهامهـما بالتحضـير لانتفاضـة ضـد 
الرومـان. تم إعدام يوليوس بولـس، وتم احتجاز 
يوليـوس سـيفيليس، الرومـاني، في السـجن. بعد 
وفاة نـيرون، تم إطلاق سراح سـيفيليس وعاد إلى 
وطنـه. في تلك الفـترة كان يتم التجنيد العسـكري 
بـين الباتـافي. كان المسـؤولون الرومـان المهتمـون 
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بمصالحهـم الذاتية يأخذون كبار السـن والضعفاء 
من أجـل الحصول عـلى المال لتحريرهـم. كل هذا 
أد￯ إلى ثـورة باتـان. ولهذا السـبب رفضـوا إعطاء 
ـا. تحـت ذريعـة إقامة وليمـة، تجمع  الرومـان جيشً
وبعدهـا   .(Farkaš, 2014, p. 10)  .المدنيـون
انضـم قيصر إلى اثنـين آخرين من الأرسـتقراطيين 
الطموحين وعديمي الضمير، بومبي وكراسـوس، 
في تحالف غير رسـمي يعترف به علـم التأريخ على 
أنـه ”الحكومـة الثلاثيـة الأولى“ والـذي يرمـز في 
نواحٍ عديـدة إلى نهاية نظام الحكـم الجمهوري بعد 
ا في  ـا واحدً انتهـاء فـترة القنصليـة التـي دامت عامً
رومـا، تـم تعيين يوليـوس قيصر حاكماً عـلى غالية 
كيسـالبينا لمـدة خمـس سـنوات في ٥٩ قبـل الميـلاد 
بنـاءً على اقتراح منبر الشـعب بوبليـوس فاتينيوس 
 Transalpine في وقـت لاحق، تـم منحـه إدارة
Gaul وIllyricum. شـملت إليريكوم في ذلك 
الوقت المنطقة الممتدة من اسـتريا إلى ليسوس بما في 
ذلك الهسـتراس، وليبـورني، وجابـودي، وتحالف 
إيسـيان مع سـالونا، ونارونا والمناطق المحيطة بها، 
ودورسي، وبليريانـس، وأرديانز، ولابايتيس وبعد 
توليه السلطة التي شملت الإمبراطورية، أي القوة 
العسـكرية الكاملـة على هـذه المنطقة، هـزم الألمان 
الجحافـل  واسـتوطن  الغـال  بـلاد  في  والبلجـاي 
لقضاء فصل الشـتاء في أكويليا وبسبب مشاكل مع 
Veneti، لا يزال يفشـل في تحقيق خطته وزيارة. 
(Dzino, 2010, p. 122).. وحتى أثناء إقامته في 
أكويليـا، زاره مبعوثو إيـسي والرومان غافينيوس. 
اشـتكى الإيزيون من أن حقوقهم في منطقة سالونا 
مهددة من قبل المستأجرين والتجار الرومان. ومن 

أجل الحصول على تأييد إيسـيا، يعفي قيصر عيسى 
مـن دفع الجزية للجيش الرومـاني، ويمنحهم الحق 
في الملاحـة الحرة في الخليج المانيقـي والتجارة دون 
عوائق مع المناطق النائية الإيليرية. ويعتقد أن قيصر 
ربما أخذ في الاعتبار الأهمية الاسـتراتيجية لعيسـى 
وأراد تأمـين تحالفـه في حالـة الحـرب بامتيـازات 
وبسـبب المشـاكل مع البيروسـتيين في عام ٥٤ قبل 
الميـلاد، وصل الجيـش الروماني إلى الجـزء الجنوبي 
من إليريكوم. تم ذكر البيروستيين في ترتيب المنطقة 
الإيليريـة بعـد الحرب مع جينتيـوس، عندما أعفى 
القنصل الروماني أنيسيوس بعض القبائل الإيليرية 
من دفـع الضرائب (كان البيروسـتيون منهم). من 
المهم أن نذكر أن البيروستيين كانوا حلفاء للرومان 
أثنـاء الحـرب مـع جينتيـوس. أمـا المنطقـة التـي 
سـكنوها، فلا يمكـن تحديدها بشـكل مؤكد حتى 
الآن، ولكـن يُعتقد أنهم سـكنوا المناطـق الجبلية في 
الجبـل الأسـود، وحول بليفلي وأجـزاء من جنوب 
شرق البوسـنة والهرسك كان السـاحل غنيًا بسبب 
التجارة، وهذه المرة قرر بيروس اسـتغلال انشغال 
قيـصر ببـلاد الغـال للنهـب. وأن يذهـب النـاس 
مـن الداخـل في رحلات استكشـافية إلى السـاحل 
الجنـوبي. أُبلغ قيصر أن البيروسـتيين كانوا يخربون 
المقاطعات المجاورة، ولهذا السـبب كان يتجه نحو 
إليريكوم. وطلب مـن المدن المتحالفة تجميع جيش 
.(Dzino, 2010, p. 122)  .للتحضير للهجوم

وان يتفهم البيروستي خطورة الموقف ويخبرون 
قيـصر من خـلال المبعوثـين أن السرقـات التي تم 
ا رسـميًا، بل مـن عمل  إبلاغـه بهـا لم تكـن هجومً
سـلالة محليـة. وضع لهم قيـصر شرطًـا: إذا أعادوا 
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الأسر￯، فلـن يهاجمهـم، وإذا لم يعيدوهـم، يسـير 
بجيشـه إلى أراضيهـم. في النهاية يقوم البيروسـتي 
بإحضـار الأسر￯ ولا توجـد حـرب. عـلى الرغم 
مـن أنـه لم ينتـه إلى الاشـتباك مـع البيروسـتي، إلا 
أن قبيلـة أخـر￯ سـببت لـه المشـاكل. هـؤلاء هم 
الدلماسـيون الذين اسـتولوا على مدينة برومونا من 
حلفاء الرومان ليبـورني. لم يتمكن الليبورنيون من 
الدفـاع عن أنفسـهم ضد الدلماتيين، ولهذا السـبب 
ا إلى  يطلبون مسـاعدة قيصر. أرسـل الرومان جيشً
الدلماسـيين، لكن الدلماسيين تمكنوا من هزيمتهم في 
حوالي ١٠ يناير ٤٩ قبل الميلاد، عبر قيصر مع واحد 
فقط من فيالقه من بلاد الغال نهر الروبيكون، النهر 
الذي كان يمثل الحدود الشمالية لإيطاليا. على وجه 
التحديـد، في عـام ٤٩ قبـل الميـلاد، شرع قيصر في 
حـرب أهلية داخـل إيطاليا، مثل هانيبـال الجديد، 
مدعيًـا أنـه كان عليـه الدفـاع عـن حرية الشـعب 
الروماني، وحرمة المنابر، و(بصراحة أكثر) كرامته. 
هـذه  ذكـر  سـبب   .(Dzino, 2010, p. 124)
ا في بعض مناطق إليريا.  الحـرب هو أنها دارت أيضً
أرسـل بومبي معظم جيشـه، الذي أصبح عدده ٥ 
فيالق، وأبحر باتجـاه ديراخيوم، على الجانب الآخر 
من البحـر الأدرياتيكي زادت أهمية المنطقة الواقعة 
على طول السـاحل الشرقـي للبحـر الأدرياتيكي، 
والتي وحدهـا قانـون فاتينيـوس باعتبارها منطقة 
مسـؤولية إيليريـة، بفضـل المسـار الأولي للـصراع 
والاستراتيجية التي اختارها بومبي العظيم في شمال 
ليبورنيـا، بـين جزيـرة كوريكتا (كرك) والسـاحل 
الليبـورني، يتصـادم مندوبـو القيصر مـارك أنتوني 
وبوبليـوس كورنيليـوس دولابيـلا وقـادة بومبـي 

ماركوس أوكتافيوس ولوسـيوس سـكريبونيوس 
ليبـون. ويعتقـد أن مندوبي قيصر دافعـوا عن تلك 
المنطقـة لأنهـم أرادوا حمايـة مدخـل إيطاليـا عـبر 
ـزم مندوبـو قيـصر، وأسر أوكتافيـوس  اسـتريا. هُ
وليبـون مـن تبقى مـن النـاس. يبحـر أوكتافيوس 
بسـفنه نحـو سـالونا التـي ينـوي احتلالهـا (تلـك 
المدينـة كانت حليفة قيصر). تمكن سـكان سـالونا 
من الدفاع عن أنفسـهم وحتى احتلال معسكرات 
أوكتافيـوس  يهـرب  السـبب،  ولهـذا  أوكتافيـان. 
مـع سـفنه إلى ديراخيـوم، حيـث يقـع بومبـي بعد 
وفرسـالوس، كان هـدف بومبي هـو تعزيز موقعه 
في إليريكوم. ولهذا السبب، يرسل قيصر كوينتوس 
كورنيفيسـيوس إلى إليريكوم، الذي ينجح في غزو 
المناطق التي لم تدعم قيصر (مثل دلماتاي). اسـتولى 
كورنيفيسـيوس على أسـطول أوكتافيـان، ولجأت 
معظـم قـوات بومبـي إلى إليريكـوم بالقـرب مـن 
مقدونيا. وعندما علم قيصر بذلك، أرسل أولوس 
ا لأنه  غابينيـوس إلى إليريكـوم ليهـزم بومبي أخـيرً
كان يعلـم أنـه إذا لم يفعل شـيئًا، فسيتسـبب بومبي 
في حرب أخر￯ في تلـك المنطقة. وصل غابينيوس 
إلى إليريكـوم في شـتاء عام ٤٨ قبـل الميلاد، وهناك 
واجه صعوبات: كانـت المنطقة التي كان يقيم فيها 
فقـيرة، ولم يتمكـن مـن الحصول على المؤن بسـبب 
الحصـار البحـري والعواصف، وبسـبب السـكان 
المعادين تعرض جيشـه للهجـوم. في كمين أعده له 
الدلماسـيون، أخذوا رمـوز علم الجيـش الروماني. 
ا  ا تحت وطأة كل المحـن المحتملة، توفي مبكرً سـحقً
 wilkers, 1992,)  .عام ٤٧ قبل الميلاد في سالونا
p. 37). وشـجع فشـل غابيني أوكتافيوس، الذي 
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أراد التغلـب عـلى إليريكـوم. عـلى الرغـم مـن أنه 
ا، إلا أن فاتينيوس يجمع  كان في حالة سـيئة جسـديً
جيشـه ويذهـب في حملـة. في إبيـداوروس، يلتقي 
بأسـطول أوكتافيـان الـذي يحـاصر تلـك المدينـة 
ويدفعه إلى الفرار. ثم يبحر أوكتافيوس إلى توريدا، 
لكـن فاتينيوس يصل إليه هناك وينشـأ صراع. على 
ا،  الرغم من أن أسـطول أوكتافيوس كان أكثر عددً
إلا أن طاقـم فاتيني تميـز ببطولاتهم، مما أد￯ بهم في 
النهاية إلى النصر. تخترق سـفن فاتيني سـفن العدو 
بمناقيرهـا، ويتحـرك الجنـود نحـو سـفن العـدو 
للقبـض عليها. فـاز فاتينيوس في النهاية واسـتولى 
عـلى جـزء مـن السـفن. يهـرب أوكتافيـوس مـع 
الأسـطول المتبقـي، ويبحر فاتينيوس بأسـطوله إلى 
عيسـى الذي يستسـلم له سـكانها. بعد الاسـتيلاء 
على إليريكوم، أعادها فاتينيوس إلى كورنيفيسيوس 
لإدارتها وانسـحب إلى برونديسـيوم. بعـد انتصار 
قبـل  مـن  إليريكـوم  حكـم  بومبـي،  عـلى  قيـصر 
حـكام يتصادمون أحيانًـا مع الدلماسـيين. وينتهي 
الـصراع في إليريكـوم في زمـن قيصر بالـصراع بين 
أوكتافيـوس وفاتينيـوس. اغتيـل يوليـوس قيصر 
في ١٥ مـارس ٤٤ قبـل الميلاد، أو حسـب التقويم 
 Zaninović) .الروماني، في منتصف شـهر مارس
M. , 2007, p. 316).  وبعـد وفـاة قيـصر، يـأتي 
ابن زوجته أوكتافيان إلى السلطة. سحب أوكتافيان 
ا مـن أفراده العسـكريين مـن المقاطعة،  ا كبيرً عـددً
لأنـه كان يفتقـر إلى الجيـش للـصراع الصعـب مع 
سيكستوس بومبي، والذي بدأ عام ٣٨ قبل الميلاد 
وتسـببت هذه الخطوة في حدوث شكل من أشكال 
الفوضى في إليريكـوم، وتوقفت بعض المجتمعات 

عن دفـع الجزية للرومان. بعد هزيمة سيكسـتوس 
بومبي وبالتالي تأمين السيطرة على الجزء الغربي من 
الولايـة، حول أوكتافيان انتباهه إلى الجزء الشرقي، 
حيـث اندلعـت أعمال الشـغب أكثر فأكثـر. يمكن 
الاستشهاد بالسـبب وراء حملاته الإيليرية على أنها 
هـدف تأمـين المنطقة التي تربط شـبه جزيـرة أبنين 
واليونان وآسـيا الصغر￯. على الرغم من أنه تفاجأ 
بأحـداث إليريكـوم، إلا أن أوكتافيـان رأ￯ في هذا 
الموقف فرصة لإثبات نفسـه كقائد عسـكري (تمتع 
خصمـه مارك أنتوني بمكانة أكبر). تلقى أوكتافيان 
قبـل  مـن  الإليريـين  ضـد  الحـرب  في  المسـاعدة 
السياسـيين والاسـتراتيجيين العسـكريين جايوس 
فيبسـانياس  وماركـوس  ميسـيناس  سـيلينيوس 
أجريبـا. لم يكـن الهجـوم عـلى إليريكـوم مخططًا له 
ا، ولكن كمزيج من  ا كبيرً ا عسكريً باعتباره مشروعً
Dzi-) .حملة عقابية وحرب لرفع سمعة أوكتافيان

no D. , 2008, p. 149).  قبـل حملـة أوكتافيـان 
عام ٣٥ قبل الميلاد، أبحر أجريبا على طول سـاحل 
القبائـل  لتهدئـة  بأسـطوله  الأدرياتيكـي  البحـر 
 ￯التـي كانـت تسـبب المشـاكل. وهكـذا، في إحد
الحملات، تغلب على الأوكسـيانيين، والباثياتيين، 
والمينوميريـين،  والكيامـبراس،  والكامبيـا، 
المنطقـة  في  القبائـل  هـذه  عاشـت  والبيريسـيين. 
الواقعة بين نارونا وديراهي. وعلى السـاحل تسبب 
سـكان جزيرتي مليتا وكوركيرا في مشاكل للرومان 
 Agrippa بسـبب القرصنة. عهـد أوكتافيـان إلى
بهـذه الحملـة ونجح في احتـلال هـذه المنطقة. بعد 
الحملـة، قُتل جميع شـباب الجزيرة وتم بيـع الباقي 
كعبيد. لا يزال Agrippa يشـتبك مع الليبورنيين 
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الذين اسـتولى على سفنهم، والسـبب المقدم هو أن 
الليبورنيـين كانوا متورطـين في القرصنة، ورفضوا 
دفـع الجزيـة وأرادوا الانفصـال عن رومـا. بدأت 
حملـة أوكتافيان في عام ٣٥ قبل الميلاد، وكان هدف 
أوكتافيان هو تأكيد السـلطة الرومانية في إليريكوم 
ومعاقبة القرصنة التي تسـببت في مشاكل لروما في 

.(Zaninović M. , 2007, p. 412)  .الماضي
ا مـن أكويليـا، التقى جوبديـس لأول مرة  بدءً
بأوكتافيان في طريقه وتنزل السـفن المحملة بالجنود 
في سـينيا، التـي كانت قاعـدة مهمة لدخـول إقليم 
جابود. يخترق أوكتافيان بجيشـه جبل ألبيا ويهاجم 
الجابوديس، الذين سـكنوا في ذلـك الوقت المنطقة 
الممتدة من أوكـرا في الغرب إلى نهر أونا في الشرق، 
وفي الشـمال مـن المجـر￯ العلـوي لنهـر كوبـا وفي 
.(wilkers, 1992, p. 32) .الجنوب إلى فيليبيت

وبالنسـبة للرومـان، كان الهـدف الرئيسي قهر 
مركزهـم ميتولـوم الـذي كان يقـع على تلـة كثيفة 
النباتات على حافتين يفصل بينهما واد ضيق. هاجم 
الرومان الأسوار وتمكنوا من الاستيلاء عليها، بينما 
تراجع الجابوديون في هذه الأثناء خلف سور آخر. 
ومـن أجل احتلال المدينة، قـام الرومان ببناء أربعة 
جسـور. خلال المعركة، تمكـن Japods من تدمير 
ثلاثـة جسـور، ولهـذا السـبب لم يجرؤ الجنـود على 
الوقـوف على الجسر الرابع. لتشـجيع جنوده، هرع 
ـا في يـده. وتبعه  أوكتافيـان إلى الجـسر حامـلاً درعً
الجنـود فانهـار الجـسر تحـت وطـأة الـوزن الثقيل. 
أصيـب أوكتافيان في تلك المناسـبة، لكنـه أمر ببناء 
جسور جديدة لإظهار أنه لا ينوي الاستسلام، وفي 

النهايـة تم غزو ميتولوم. على الرغـم من أن المدينة 
ا بعدة حلقات من الأسـوار، إلا  كانـت محصنة جيدً
أن الجابوديـين لم يتمكنـوا من الدفاع عن أنفسـهم 
ضد الفيلق المنظم ويتحرك الجيش الروماني شـمالاً 
نحـو بانونيـس وهدفهـم هـو احتلال سيجيسـتا.  

 .(Zaninović M. , 2007, p. 22)

وكانـت لمنطقـة بانونيا أهمية اسـتراتيجية كبيرة 
لأنها كانت النقطـة المركزية بين الغرب والشرق في 
اتجاه نهـر الدانـوب الإيطالي السـفلي وبين الجنوب 
الأدرياتيكي-وسـط  البحـر  اتجـاه  في  والشـمال 
الدانوب. اعتقد أوكتافيان أن سيجيسـتا سـتخدمه 
الحـروب  في  الرومـاني  للجيـش  كقاعـدة  ا  جيـدً
طلـب  والباسـتارني.  الداقيـين  ضـد  المسـتقبلية 
أوكتافيان من السيجيسـتانيين السماح له باستخدام 
مدينتهـم كنقطـة انطـلاق للداقيـين، وهو مـا قبله 
السيجيسـتانيين في البداية، ولكن عندما بدأ الجيش 
في الاقـتراب، أغلقوا أبواب المدينة. بعد شـهر من 
الحصار، ينتصر أوكتافيان على سيجيستا ويترك ٢٥ 
 Zaninović M.)  .كتيبة لحراسـة المنطقة ويتقـدم
p. 22 ,2007 ,). وفي عـام ٣٤ قبـل الميـلاد، عـاد 
أوكتافيـان من روما عـبر جابوديـا وليبورنيا وجاء 
ا بالفعـل في منطقـة  إلى جيشـه الـذي كان موجـودً
دلماتـا تحـت قيادة السـيد أغريبـا كان الدلماسـيون، 
الذين كانوا لا يزالون يسـببون المتاعب لجابينيوس 
قيصر، مـا زالوا يمتلكون العلامات التي اسـتولوا 
عليها في عهد قيصر. وعندما سـمعوا أن أوكتافيان 
البعـض،  بعضهـم  مـع  تحالفـوا  نحوهـم،  يتقـدم 
ـا قوامـه ١٢ ألـف جنـدي واختاروا  وجمعـوا جيشً
ا لهم. يأخـذ فيرز برومونا ويضع جيشـه  فـيرز قائدً
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هناك. وبينما تمركز جزء من الجيش في المدينة، انتشر 
الجـزء الآخر على التلال المحيطة بالمدينة حيث كان 
الجنـود يحرسـون. وسرعان مـا تعرضـت برومونا 
لهجـوم من قبل الرومان الذين حاصروها من جميع 
الجهـات. (wilkers, 1992, p. 39).  ويرسـل 
أوكتافيـان معظـم الجيـش إلى الأسـوار، وخـلال 
الليـل يقتـل الجنـود الرومان الحراس عـلى التلال. 
يأتي تيسـتيموس لمساعدة الدلماسـيين، لكن الجيش 
الرومـاني لا يسـمح له بالانضمام إلى الدلماسـيين في 
برومونـا. في نهايـة المطـاف، اسـتولى الرومـان على 
المدينـة، وقام تيسـتيموس بطرد جيشـه، الذي أمر 
بتفريقـه في جميـع أنحـاء المنطقـة. احتـل الرومـان 
معاقـل دلماسـية أكـبر، وبعد الحصار، وعد سـكان 
السـينودس بدفـع الجزية لهـم. يواصـل أوكتافيان 
إخضاع القبائل المجاورة التي تخضع له في الغالب، 
ولم يكتـف بتهدئـة الوضـع في إليريكوم فحسـب، 
ا وفي عـام ٢٩ قبل الميلاد،  بل احتـل الأراضي أيضً
احتفـل أوكتافيـان بانتصاره على الدلماسـيين، وقام 
بغنائـم هـذه الحروب ببنـاء مكتبـة ورواق في روما 
سـمي على اسـم أخته بورتيكوس أوكتافيا عواقب 
حـرب أوكتافيـان في إليريكـوم هي إدخـال النظام 
في إليريكـوم وتعزيـز القواعـد الرومانيـة في بعض 
المناطق، وكذلك إعلان بعض المدن كمستعمرات. 
(Zaninović M. , 2007, p. 23)

الخاتمة
في النهايـة، يمكننـي أن أسـتنتج أن الإيليريين 
غالبًا ما استخدموا فترات ضعف جيرانهم مقدونيا 
 ￯وإبيروس والاحتلال الروماني لغزو مناطق أخر
مـن أجـل احتـلال مناطـق جديـدة أو القراصنـة. 
عـلى الرغم مـن أن الإيليريـين كانـوا يتكونون من 
قبائـل مختلفـة، إلا أنهـم بمـرور الوقـت بـدأوا في 
الرغـم  عـلى  ممالـك.  أو  دول  في  أنفسـهم  تنظيـم 
مـن أن المملكـة الإيليريـة لم تكن قـادرة على مجاراة 
الإمبراطورية الرومانية من حيث القوة العسكرية، 
إلا أنها تمكنت من مقاومة هجومها عدة مرات. أما 
الملـوك الإيليريـون، فقد اشـتبك بعضهـم وحاول 
مقاومـة روما (مثل تيتـا وجينتيـوس)، بينما احترم 
آخـرون المعاهـدة مـع الرومـان (مثـل بليوراتوس 
الثـاني الذي عرض المسـاعدة على الرومـان). كان 
ـا للجيران الإيليريين  السـاحل الإيليري دائماً جذابً
بسـبب موانئه الغنيـة وموقعه المناسـب. كما حاول 
الرومـان السـيطرة عـلى السـاحل الإيلـيري، ممـا 
مكنهـم من السـيطرة عـلى بوابـة أوترانتـو، لكنها 
ا بمثابـة حلقة وصل مع العـالم اليوناني  كانـت أيضً
(بعـد الحـرب الإليريـة الرومانيـة الأولى، حـدث 
أول اتصـال دبلومـاسي بـين رومـا واليونانيـين). 
 ، بعد التعرف على السـاحل الإيليري بشـكل كافٍ
ا. على  قرر الرومـان احتلال المناطـق الداخلية أيضً
الرغـم من أن بعـض المناطق الإيليريـة كانت تحت 
الحكـم الرومـاني، إلا أن الإيليريين غالبًا ما سـببوا 
ا  جـزءً إيليريـا  أصبحـت  التمـرد  في  مشـاكل  لهـم 
مـن الإمبراطوريـة الرومانيـة، ممـا أثر بشـكل كبير 
على المنطقة وشـعوبها كـما تأثرت الثقافـة الإيليرية 
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بالحضـارة الرومانيـة، وانتشرت اللغـة اللاتينية في 
المنطقة وشـهدت المنطقة تطورات سياسـية كبيرة، 
حيـث تم دمجهـا في الإطـار الإداري للإمبراطورية 

الرومانية.
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Summary

The Illyrian Wars are a series of wars that broke out between the ancient 
Roman Republic and the kingdoms and principalities of Illyria in the 

western Balkans, during the period extending from the third century BC 
to the first century AD. Among the reasons that led to these wars was Il-
lyrian piracy, as the Illyrians practiced piracy in the Adriatic Sea, which 
harmed Roman trade and angered Rome and Roman expansion, as Rome 
sought to expand its influence in the Balkan region, and Illyria represented 
an obstacle to this expansion in addition to the internal conflicts in Illyria, 
as the Illyrian kingdoms and principalities suffered from internal conflicts, 
which weakened them and made them vulnerable to Roman intervention. 
The most important of these wars are the First Illyrian War (229-228 BC), 
which ended with the victory of Rome and the establishment of a Roman 
protectorate in some Illyrian regions, the Second Illyrian War (220-219 
BC), which ended with the victory of Rome and the expansion of its influ-
ence in Illyria, and the Third Illyrian War (168 BC): ended with the victory 
of Rome and the annexation of Illyria to the Roman Republic.

 Keywords: Illyria, Celts-Illyrians, Romans, Civil War, Piracy


